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مقدمة

نجــد فـــي كـــل الكتــاب المقــدس أن جميــع الأســماء لهـــا أهميــة 
كبــرة ؛ أي أهميــة أكــر بكثــر ممــا هي عليــه عادة في ثقافتنــا المعاصرة. 
وتقريبـًـا كل اســم في الكتــاب المقــدس له معــى محــدد وملاءمــة محــددة 
للشــخص المذكــور اســمه؛ وكل منهمــا يــدل على طبيعــة هــذا الشــخص. 

ــاء:  ويوجــد مثــال واضــح على هــذه الحقيقــة في أســماء الثلاثــة أب
إبراهيــم، وإســحق، ويعقــوب. وقــد غــر الله اســي اثنــن منهــم، وهمــا: 
ــى  ــرام، بمع ــل أب ــم في الأص ــم إبراهي ــد كان اس ــوب. فق ــم ويعق إبراهي
ــم يعــي »أب لجمهــور كثــر«. كمــا  »الأب المجيــد«، في حــن أن إبراهي
تــم تغيــر اســم يعقــوب إلى إسرائيــل. ويتــم عادة تفســر اســم يعقــوب 
على أنــه »المتعقــب«، بينمــا يعــي إسرائيــل إمــا »أمــر مــع الله« أو »مــن 

يتصــارع مــع الله«.

وفي كل حالــة منهمــا، تــم تغيــر الاســم خــال أزمــة في حيــاة هــذا 
ــتمر  ــخصيته المس ــور ش ــم على تط ــر حاس ــة تأث ــذه الأزم الأب، وكان له
وتحقيــق مصــره. وبمعــى آخــر، ترتبــط الأســماء بالشــخصية وبالمصــر.

وقــد تســأل، »لمــاذا لــم يغــر إســحق اســمه؟« ومــن المثــر للاهتمام، 
أن الله هــو مــن اختــار اســم إســحق قبــل ولادتــه. وحيــث أن الله هــو 

مــن اختــاره، فلــم يكــن اســم إســحق بحاجــة إلى تغيــر.
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ــا  ــدس له ــاب المق ــال في الكت ــاة للرج ــماء المعط ــت الأس وإن كان
ــر  ــوبة إلى الله أك ــماء المنس ــون الأس ــب أن تك ــة، فيج ــس الأهمي نف
أهميــة منهــا. وفي الفصــول التاليــة، ســندرس كيــف يكشــف الله عــن 
نفســه بأســمائه، وكذلــك كيــف »يخــي« الله نفســه وكيــف أمكننــا أن 
ــي  ــاب ال ــيح والألق ــوع المس ــه في يس ــن نفس ــائي ع ــه النه ــد إعلان نج

ــوع. ــت على يس طلِق
ُ
أ



الجزء 
الأول

الله يكشف عن نفسه
 بأسمائه
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 مقدمة للجزء الأول 

الوحدة والتعددية
الآب والابن والروح القدس

ــاب  ــان الكت ــا في إع ــدة تمامً ــب الله الفري ــد جوان ــل أح يتمث
المقــدس عــن الله، وهــو جانــب غــر موجــود في أي كتــاب أو ديــن آخر، 
ــف  ــم الكش ــد ت ــة الله. وق ــة في طبيع ــدة والتعددي ــن الوح ــع ب في الجم
عــن هــذا الجانــب الفريــد في اســمه، وهو الاســم الذي ســنقوم بدراســته 
بمزيــد مــن التفصيــل في الفصــل الأول. وبشــل ملحــوظ، يظهــر هــذا 
الاســم في الآيــة الأولى مــن الكتــاب المقــدس. فــي ســفر التكويــن 1: 1، 

نجــد هــذه الكلمــات:

رْضَ.«
َ
مَاوَاتِ وَالأ قَ اللهُ السَّ

َ
دْءِ خَل

َْ
»فِ ال

ــد  ــدام القواع ــن ص ــوع م ــاك ن ــة، هن ــة الأصلي ــة العبري في اللغ
ــن  ــع، لك ــة الجم ــو في صيغ ــم، ه ــم »الله«، إلوهي ــة. فالاس ــذه الآي في ه
ــقَ«، هــو في صيغــة المفــرد. لذلــك، لدينــا اســم 

َ
الفعــل الذي يســبقه »خَل

الجمــع يســبقه الفعــل في المفــرد. ويتضمــن هــذا التضــاد بــذور الحقيقــة 
الــي تكشــفت لنــا في كل مــا تبــى مــن الكتــاب المقــدس.

ويوجــد تضــاد مماثــل إلى حــد مــا في الآيــة الشــهيرة في ســفر التثنية 
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الــي يســميها الشــعب اليهــودي »شــما )ســمع(«، والــي هي إلى حــد مــا 
عبــارة عقائديــة عــن إيمــان إسرائيــل:

ائيِلُ: الرَّبُّ إلِهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ.« )تثنية 6: 4( »اسِْمَعْ ياَ إسَِْ

ومــن المثــر للاهتمــام، أن الأمــر لــم يتطلــب ســوى أربــع كلمــات 
ليقــول »الــرَّبُّ إلِهُنَــا رَبٌّ وَاحِــدٌ« باللغــة العبريــة. ولا يــزال مــا هــو أكــر 
إثــارة للاهتمــام، مــن هــذه الكلمــات الأربــع، أن ثــاث منهــم تــأتي في 
صيغــة الجمــع. والكلمــة الوحيــدة المفــردة هي كلمــة »واحــد«. لذلــك، مرة 
ــان  ــع في الإع ــذا يجتم ــة ه ــدة والتعددي ــاد الوح ــد أن تض ــرى، نج أخ

القــادم مــن الله.

كلمتان بدلً من كلمة »واحد«

ــد  ــه توج ــدرك أن ــة هي أن ن ــدة والتعددي ــم الوح ــرق فه ــد ط أح
ــا هي  ــد«. إحداهم ــة »واح ــة لكلم ــة العبري ــان في اللغ ــان مختلفت كلمت

.echad والأخــرى هي إيــكاد  yachid ياكيــد

ياكيد Yachid: واحد وفريد

تعــي كلمــة ياكيــد yachid مــا هــو »واحــد وفريــد ​​تمامًــا«. فعــى 
ــذِ  ــم: »خُ ــرب لإبراهي ــال ال ــن 22: 2، ق ــفر التكوي ــال، في س ــبيل المث س
ــد  ــة وحي ــة الكلم ــذه الآي ــتخدم ه ــهُ...«. وتس بُِّ

ُ
ِي ت

َّ
ــدَكَ، ال ــكَ وحَِي ابْنَ
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ياكيــد yachid، لأن إبراهيــم وســارة كان لديهمــا ولد واحــد فقــط مــن 
أجســادهما. 

ومثــال آخــر في المزمــور 25: 16، حيــث كان كاتــب المزمــور يقــول، 
ــا«. وكلمــة »وحَْــدٌ« هي ياكيــد yachid، وهــذا  نَ

َ
 وحَْــدٌ وَمِسْــكِيٌن أ

ِّ
ن

َ
»لأ

ــدي كليًا«. يعني »وح

إيكاد Echad: اتحاد عدد من العناصر

 ، »echad ومــن ناحيــة أخــرى، تشــر الكلمــة الأخــرى »واحــد
إلى اتحــاد عــدد مــن العنــاصر. ويتضــح هــذا المعــى بشــدة في العديــد 
مــن فقــرات العهــد القديــم. فعــى ســبيل المثــال، في ســفر التكويــن 2، 

يحــدد الكتــاب المقــدس طبيعــة الــزواج واتحــاد آدم وحــواء:

ــانِ  ــهِ وَيَكُونَ ِ ت
َ
ــقُ باِمْرأَ تَصِ

ْ
ــهُ وَيَل مَّ

ُ
ــاهُ وأَ بَ

َ
ــلُ أ ــرْكُُ الرَّجُ ِــكَ يَ »لِل

ــن ٢: ٢٤( ــفر التكوي ــدًا.« )س ــدًا وَاحِ جَسَ

ــان  ــد الاثن ــكاد Echad، أن يتح ــدًا« إي ــة »وَاحِ ــي كلم وتع
ليصــرا واحــدًا. لذلــك، تصــف كلمــة إيــكاد Echad أو تشــر إلى 

ــدة.  ــكيل وح ــد لتش ــن واح ــر م ــاد أك اتح

وفي ســفر العــدد 13، يقــول الكتــاب المقــدس هــذا عــن 
الموعــد: أرض  لرؤيــة  ذهبــوا  الذيــن  الإسرائيليــن  الجواســيس 
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ــودٍ  ــةً بعُِنْقُ ــاكَ زَرجَُونَ ــنْ هُنَ ــوا مِ طَفُ
َ
ولَ، وَق

ُ
شْــك

َ
 وَادِي أ

َ
ــوْا إلِ تَ

َ
»وأَ

ــبِ.« )عــدد 13: 23( عِنَ
ْ
ــنَ ال ــدٍ مِ وَاحِ

كلمــة »وَاحِــدٍ« في العبريــة هي إيــكاد Echad. فقــد كان عنقــودًا 
واحــدًا؛ لكنــه كان مكونـًـا مــن العديــد مــن حبــات العنــب.

ــة في  ــارة رائع ــتخدَم مــرة أخــرى في عب ــة تسُ ونجــد هــذه الكلم
ــباط  ــن أس ــة ب ــرب أهلي ــاك ح ــت هن ــا كان ــاة، عندم ــفر القض س

ــل: إسرائي

رجَُــل 
َ
مَدِينَــةِ مُتَّحِدِيــنَ ك

ْ
ائيِــلَ عََ ال اجْتَمَــعَ جَِيــعُ رجَِــالِ إسَِْ

َ
»ف

وَاحِــدٍ.« )القضــاة 20: 11(

وكلمــة »وَاحِــدٍ« هنــا هي إيــكاد Echad. وقــد كان هنــاك عــدة 
آلاف مــن الرجــال؛ ومــع ذلــك، شــلوا وحــدة.

ــا  وفي إحــدى رؤى النــي حزقيــال، أمــره الــرب أن يأخــذ عصيً
ويطلــق عليهــا اســم الأســباط القياديــة في إسرائيــل.

يْهَــا: 
َ
تُــبْ عَل

ْ
نـْـتَ يـَـا ابْــنَ آدَمَ، خُــذْ لِفَْسِــكَ عَصًــا وَاحِــدَةً وَاك

َ
»وأَ

يْهَــا: 
َ
تُــبْ عَل

ْ
خْــرَى وَاك

ُ
ائيِــلَ رُفَقَائـِـهِ. وخَُــذْ عَصًــا أ لَِهُــوذَا وَلَِــيِ إسَِْ

وَاحِدَةَ 
ْ
رِنْهُمَــا ال

ْ
ائيِــلَ رُفَقَائـِـهِ. وَاق رَايـِـمَ وَكُِّ بَيْــتِ إسَِْ

ْ
ف
َ
لُِوسُــفَ، عَصَــا أ

عَصًا وَاحِدَةٍ، فَتَصِــرَا وَاحِدَةً فِ يدَِكَ«. )حزقيال 37: 17-16(  
َ
خْــرَى ك

ُ
باِلأ
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« هي كلمــة إيــكاد Echad، ومــع  ومــرة أخــرى، كلمــة »وَاحِــدَةً
ذلــك نــرى بالتحديــد أنــه كان يوجــد أصــاً اثنتــان مــن العــي. وفي 

.» اتحادهمــا، شــلتا وحــدة، موصوفــة بكلمــة »وَاحِــدَةً

الوحدة التي هي اتحاد

ــدة الذي  ــوع الوح ــم ن ــاعدنا على فه ــة تس ــذه الأمثل ــد أن ه وأعتق
تمثلــه كلمــة إلوهيــم. إنهــا وحــدة الاتحــاد، أي الاتحــاد المثــالي، إلا أنهــا 

ــة. تتضمــن أكــر مــن الوحــدة فــي: التعددي

ودعونــا نراجــع فقرتــن في الكتــاب المقــدس حيــث يكــون فيهما 
هــذا الفهــم واضحًــا. فــي ســفر التكويــن 3، بعــد أن أخطــأ آدم وحــواء 

وخــرا حقهمــا في الحيــاة في جنــة عــدن، نقــرأ:

ــا 
ً
ــا عَرفِ وَاحِــدٍ مِنَّ

َ
ــدْ صَــارَ ك

َ
سَــانُ ق

ْ
ــوَذَا الِإن : »هُ

ُ
ــرَّبُّ الِإله ــالَ ال

َ
»وَق

«. )ســفر التكويــن ٣: ٢٢( َّ ــرَْ وَالــرَّ َ الْ

ــاك  ــا أن امت ــح لن ــه، يتض ــن 3 بأكمل ــفر التكوي ــرأ س ــا نق عندم
ــا« فـــي  ــق كلمــة »مِنَّ ــر كان ســمة ممــزة لله. وتنطب ــة الخــر وال معرف
ــة الله. ــة في طبيع ــدة والتعددي ــن الوح ــد كل م ــة 22 على الله. ويوج الآي

ومثال آخر مثير للاهتمام هو وصف إشعياء لرؤيته للرب:

رْسِــلُ؟ وَمَــنْ يذَْهَــبُ مِــنْ 
ُ
ائـِـاً: »مَــنْ أ

َ
ــيِّدِ ق »ثُــمَّ سَــمِعْتُ صَــوْتَ السَّ
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نِ«. )إشــعياء 6: 8( 
ْ
رْسِــل

َ
نـَـذَا أ

َ
ــتُ: »هأ

ْ
جْلنَِــا؟« فَقُل

َ
أ

رْسِــلُ«( والجمــع 
ُ
كان الله هــو مــن يتكلــم، وقــد اســتخدم المفــرد )»أ

جْلنَِــا؟«
َ
رْسِــلُ؟ وَمَــنْ يذَْهَــبُ مِــنْ أ

ُ
جْلنَِــا«(. فقــد قــال، »مَــنْ أ

َ
)»مِــنْ أ

الثلاثة في واحد

ــو: الله  ــع، وه ــاد الرائ ــذا التض ــد ه ــدس، نج ــاب المق في كل الكت
واحــد؛ ومــع ذلــك، في وحدانيــة الله، يوجــد أكــر مــن واحــد. وتــرز 
الحقيقــة الكاملــة لهــذا التضــاد في وحدانيــة الله وتعدديتــه إلى الإعــان 

ــد. ــد الجدي ــح في العه الواض

ــف  ــل التكلي ــزًا، مث ــرات تم ــر الفق ــرة على أك ــي نظ ــا نل فدعون
النهــائي مــن يســوع لتلاميــذه كمــا هــو مســجل في نهايــة إنجيــل مــى:

ــنِ  ــمِ الآب وَالابْ ــمْ باِسْ دُوهُ ــمِ وعََمِّ مَ
ُ

ــعَ الأ ي ــذُوا جَِ مِ
ْ
ــوا وَتلَ هَبُ

ْ
اذ

َ
»ف

ــى 28: 19( ــدُسِ.« )م قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ وَال

دُوهُــمْ باِسْــمِ الآب وَالابْــنِ  وفي الواقــع، تقــول اللغــة اليونانيــة »وعََمِّ
قُــدُسِ«. فيجــب أن نتعمــد باســم الله. ويــدل هــذا الفعــل على 

ْ
وحِ ال وَالــرُّ

أننــا نأخــذ أماكننــا في الله، ونفقــد حياتنــا الشــخصية في الله.

ــروح القــدس. وعندمــا  ويتكــون مــلء الله مــن الآب والابــن وال
نــرى هــذا، نفهــم لمــاذا، منــذ بدايــة الكتــاب المقــدس مبــاشرة، في أول 
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ــأتي  ــن الله ت ــر ع ــي تع ــة ال ــد أن الكلم ــم،  نج ــد القدي ــن العه ــة م آي
ــت  ــد ليس ــد الجدي ــرت في العه ــي ظه ــة ال ــع. فالحقيق ــة الجم في صيغ
جديــدة؛ لأنهــا مجــرد كشــف وتحقيــق لمــا كان موجــودًا بالفعــل، ضمنيًا، 

ــم. ــد القدي في العه

ــم.  ــد القدي ــن العه ــن م ــن إضافي ــرة على مثال ــي نظ ــا نل ودعون
ــب: ــال الكات ــال 30: 4، ق ــفر الأمث ــي س ف

ــهِ؟  ــحَ في حَفْنَتيَْ ي ــعَ الرِّ ــنْ جََ ــزَلَ؟ مَ ــمَاوَاتِ وَنَ  السَّ
َ

ــدَ إلِ ــنْ صَعِ »مَ
رْضِ؟ مَــا اسْــمُهُ؟ 

َ
طْــرَافِ الأ

َ
يــعَ أ ــتَ جَِ ــوْبٍ؟ مَــنْ ثَبَّ

َ
مِيَــاهَ في ث

ْ
مَــنْ صََّ ال

ــتَ؟« )أمثــال 30: 4(
ْ
ــهِ إنِْ عَرَف ــمُ ابنِْ ــا اسْ وَمَ

لــع على إعــان الكتــاب المقــدس أن  ســوف يفهــم أي شــخص مُطَّ
»مَــنْ« المشــار إليــه هنــا هــو الله نفســه. فــا أحد غــر الله قد فعــل هذه 
تَ؟« 

ْ
الأمــور. ومــع ذلــك، فهــو يقــول »مَــا اسْــمُهُ؟ وَمَــا اسْــمُ ابنْـِـهِ إنِْ عَرَف

وهــذه الآيــة جــزء من إعــان العهــد القديــم عــن تعدديــة الله؛ وهي في 
هــذه الحالــة، تكشــف عــن الحقيقــة والعلاقــة بــن الآب والله الابــن.

ثم، في إشعياء 48: 12 – 13، نقرأ:

لُ  وَّ
َ
نَــا الأ

َ
نَــا هُــوَ. أ

َ
ِي دَعَوْتـُـهُ: أ

َّ
ائيِــلُ ال »اسِْــمَعْ لِ يَــا يَعْقُــوبُ، وَإسَِْ

ــا  نَ
َ
ــمَاوَاتِ. أ تِ السَّ َــرََ ــيِ ن رْضَ، وَيَمِي

َ
ــتِ الأ سَ سَّ

َ
ــدِي أ ــرُ، وَيَ ــا الآخِ نَ

َ
وأَ

ــا.« ــنَ مَعً دْعُوهُــنَّ فَيَقِفْ
َ
أ
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ومــرة أخــرى، فــإن الإعــان الكامــل للكتــاب المقــدس يوافــق على 
أن الشــخص الذي يقــول هــذه الكلمــات لا يقــل عــن  أن يكــون الله 

نفســه؛ الأول والأخــر، خالــق الســماء والأرض وحافظهــا. ثــم يقــول:

َفَــاءِ. مُنْــذُ  َــدْءِ فِ الْ
ْ

ــمْ مِــنَ ال
َّ
تكََل

َ
ــمْ أ

َ
. اسْــمَعُوا هــذَا: ل َّ مُــوا إلَِ »تَقَدَّ

نِ وَرُوحُهُ«. )اشــعياء 48: 16(
َ
رْسَــل

َ
ــيِّدُ الرَّبُّ أ نـَـا هُنَاكَ« وَالآنَ السَّ

َ
وجُُــودِهِ أ

نِ وَرُوحُــهُ«. وهنــا، يتكلــم 
َ
رْسَــل

َ
ــيِّدُ الــرَّبُّ أ وتقــول هــذه الآيــة: »السَّ

نِ«. وأيـًـا كانــت 
َ
رْسَــل

َ
شــخص إلــي، ومــع ذلــك يقــول أن الله وروحــه »أ

ــك في  ــق ذل ــتجد تحقي ــة؛ س ــذه الآي ــا إلى ه ــر به ــي تنظ ــة ال الطريق
ــد  ــروح القــدس. وق ــد: فقــد أرســل الله الآب يســوع وال العهــد الجدي
ــن،  ــم الله: الآب، والاب ــة ه ــد الله. والثلاث ــن عن ــا م ــق كلاهم انطل
ــة  ــدة كامل ــد وح ــم، توج ــه في إلوهي ــرى أن ــك، ن ــدس. لذل ــروح الق وال
ــن  ــر م ــك أك ــد، وكذل ــاس واح ــو في الأس ــالله ه ــد. ف ــن واح ــر م أك
واحــد في الأســاس. وهــذا هــو سر طبيعــة الله؛ أي هــذا المزيــج الفريــد 

ــة. ــدة والتعددي للوح
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إلوهيم
الاسم العبري الأول العظيم لله

الاســم الأســاسي لله في العهــد القديــم باللغــة العبريــة هــو إلوهيــم، 
ــة الله  ــا إليــه في المقدمــة فيمــا يتعلــق بوحداني وهــو الاســم الذي نظرن
ــذه  ــد ه ــث نج ــن 1: 1، حي ــفر التكوي ــود إلى س ــا نع ــه. ودعون وتعدديت

الكلمــات:

رْضَ.«
َ
مَاوَاتِ وَالأ قَ اللهُ ]إلوهيم[ السَّ

َ
َدْءِ خَل »فِ الْ

ــرة في  ــوالي 2500 م ــم، ح ــم، إلوهي ــس الاس ــر نف ــك، يظه ــد ذل وبع
العهــد القديــم. والكتــاب المقــدس هــو كتــاب محــوره الله وهــو موجّــه 
للإنســانية الجائعــة لله. فــي مــان مــا داخــل كل إنســان، يوجــد جــوع 
لمعرفــة الحــق عــن الله. والكتــاب المقــدس هــو الكتــاب الوحيــد الذي 
ــه  ــبب في جاذبيت ــو الس ــذا ه ــا. وه ــوع حقً ــذا الج ــبع ه ــه أن يش يمكن
ــا بــا  ــاب الأكــر مبيعً المســتمرة للجنــس البــري. وهــو يبــى الكت

منــازع بــن جميــع الكتــب الــي كُتِبــت على الإطــاق.
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الله الحقيقي

ــم هي  ــة إلوهي ــول كلم ــدًا ح ــة ج ــق المهم ــدى الحقائ ــا أن إح رأين
أنهــا متعــددة الشــل. فالمقطــع النهــائي »يــم im« هــو المقطــع النهــائي 
الطبيــي لصيغــة الجمــع في اللغــة العبريــة. ومثلمــا نضــع »ون« في نهايــة 
ــة  ــا في صيغ ــة لجعله ــة العربي ــردة في اللغ ــماء المف ــن الأس ــد م العدي
الجمــع، كذلــك في اللغــة العبريــة يضعــون »يــم im« في نهايــة الأســماء 

ــة الجمــع. ــا في صيغ المذكــرة لجعله

ــك  ــرد لتل ــة المف ــل لصيغ ــد ش ــه يوج ــام، أن ــر للاهتم ــن المث وم
الكلمــة، وهــو: »إلــواه Eloah«، وهــو يظهــر أكــر مــن خمســن مــرة في 
الكتــاب المقــدس، وخاصــة في ســفر أيــوب. وربمــا يكــون ســفر أيــوب 
 Eloah هــو أقدم ســفر في الكتــاب المقدس، لذلك يشــر هذا إلى أن إلــواه
هــو الشــل الأقــدم للكلمة الــي خرجت عــن حــز الاســتخدام تدريجيًا.

وتوجــد حقيقــة أخــرى رائعــة حــول إلوهيــم وهي أنــه على الرغــم 
ــأتي  ــه ي ــل الذي يتبع ــع، إلا أن الفع ــة الجم ــم في صيغ ــون الاس ــن ك م
عادةً في صيغــة المفــرد. وفي اللغــة العبريــة، كمــا هــو الحــال في العديــد 
مــن اللغــات الأخــرى، نجــد أن الأفعــال لهــا أشــال للمفــرد وأخــرى 
ــقَ 

َ
ــدْءِ خَل

َْ
ــن 1: 1: »فِ ال ــا ســابقًا، في ســفر التكوي للجمــع. وكمــا أشرن

ــقَ« 
َ
اللهُ...«، ويــأتي الاســم »الله« في صيغــة الجمــع، بينمــا يــأتي الفعــل »خَل

في صيغــة المفــرد.
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ورغــم أن الفعــل الذي يتبــع إلوهيــم يكــون عادةً مفــردًا في الكتاب 
المقــدس، إلا أنــه توجــد بعــض الأماكــن المهمــة جــدًا الــي نجــد فيهــا 
الفعــل يتبــع الاســم في صيغــة الجمــع. وإحــدى أكــر هــذه الأماكــن 
ــم:  ــال إبراهي ــن ق ــن 20: 13، ح ــفر التكوي ــام هي في س ــارة للاهتم إث
ــتخدمة  ــل المس ــارة الفع بِ.« فعب

َ
ــتِ أ ــنْ بَيْ ــيِ اللهُ مِ تاَهَ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــدَثَ ل »وحََ

تاَهَــيِ،« تــأتي في صيغــة الجمــع. ولا شــك أن إبراهيــم كان 
َ
هنــا، »أ

ــروج. ــه إلى الخ ــر له ودفع ــي الذي ظه ــن الإله الحقي ــدث ع يتح

وإلى حــد كبــر، عندمــا نطــق إبراهيــم بهــذه العبــارة، كان يتحدث 
إلى ملــك أمــي. وأعتقــد أنــه ربمــا يكــون قــد قــام بتكييــف لغتــه 
ــوازن مثــر  ــا، يوجــد ت ــة الملــك. فكمــا رأين قليــاً لتتوافــق مــع عقلي
للاهتمــام بــن المفــرد والجمــع الذي يبــدأ على الفــور بمجــرد ذكــر اســم 

الله في الكتــاب المقــدس.

القوة الأبدية والطبيعة الإلهية

ــن  ــل م ــم. ف ــة إلوهي ــن صيغ ــاً ع ــر قلي ــدث أك ــا نتح دعون
الصيغتــن المفــرد والجمــع »إلــواه Eloah« و»إلوهيم Elohim« مشــتقتين 
مــن الكلمــة الســابقة، »إيــل El« الــي تعــي »القــوة«. ويتــم اســتخدامها، 
على ســبيل المثــال، بهــذا المعــى في ســفر التكويــن 31. فقــد كان يوجــد 
ــدْرَةِ 

ُ
خــاف بــن يعقــوب وخــاله، لابــان، ويقــول لابــان ليعقــوب: »فِ ق

ــارة  ــة 29(. ويمكــن ترجمــة هــذه العب ا« )آي ــعَ بكُِــمْ شًَّ صْنَ
َ
نْ أ

َ
ــدِي أ يَ
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ــا، »إنــه في قــوة يــدي أن تؤذيــك.« وكلمــة »قــوة« هي  بشــل أكــر حرفيً
»إيــل El«، وهي نفــس الكلمــة الــي تســتخدم لله.

ــذه  ــن ه ــاسي ب ــران الأس ــية أو الاق ــة الأساس ــد أن الدلال ونج
الكلمــات الثلاثــة: إيــل، وإلــواه، وإلوهيــم؛ تنبــع مــن جــذر واحــد، وهــو: 
إيــل El؛ ومعنــاه الأســاسي هــو »الشــخص الأقــوى«. ويقــدم لنــا الجمــع 
إلوهيــم مجمــوع كل مــا هــو الله. وقــد عــرَّ الرســول بولــس عــن هــذا 

ــد: المفهــوم في العهــد الجدي

ــةً 
َ
ــمِ مُدْرَك

َ
عَال

ْ
ــقِ ال

ْ
ــذُ خَل ــرىَ مُنْ ــورَةِ تُ مَنْظُ

ْ
ــرَْ ال ــورَهُ غَ مُ

ُ
نَّ أ

َ
»لأ

ــذْرٍ«.  ــاَ عُ ِ ــمْ ب هُ ــىَّ إنَِّ ــهُ، حَ ــةَ وَلاهَُوتَ مَدِيَّ ْ ــهُ السَّ دْرَتَ
ُ
ــوعَتِ، ق مَصْنُ

ْ
باِل

)روميــة 1: 20(

وكان بولــس هنــا يقــول أن هنــاك جوانــب معينــة مــن الله تتجــى 
مَنْظُــورَةِ«. ثــم 

ْ
مُــورَهُ ]صفاتــه[ غَــرَْ ال

ُ
في الخلــق. وقــد أطلــق عليهــم »أ

ــة[«.  ــه الإلهي ــهُ ]طبيعت ــةَ وَلاهَُوتَ مَدِيَّ ْ ــهُ السَّ دْرَتَ
ُ
ــم »ق ــم على أنه عرّفه

ــةَ  مَدِيَّ ْ ــهُ السَّ دْرَتَ
ُ
ــم؛ أي »ق ــم إلوهي ــه اس ــا يمثل ــط م ــو بالضب ــذا ه وه

ــهُ« وَلاهَُوتَ

ــاب  ــات الكت ــض ترجم ــظ أن بع ــام أن نلاح ــر للاهتم ــن المث وم
ــابقة.  ــة الس ــة الآي ــوة والإله« في ترجم ــارة »الق ــتخدم عب ــدس تس المق
وربمــا نجــد، بطريقــة مــا، أن الطريقــة الأكــر شــمولية لترجمــة إلوهيــم 
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هي »الإله«، لأننــا يجــب أن نأخــذ في الاعتبــار صيغــة الجمــع. وهي حقًــا 
ــا هــو الله. تلخــص كل م

تطبيقات أخرى من إلوهيم

ويُطبَّــق اســم إلوهيــم أيضًــا في الكتــاب المقــدس على أشــخاص غير 
ــا لســبب محــدد. فيتــم  الله الواحــد الحقيــي، إلا أن ذلــك يحــدث دائمً
ــرى،  ــة أو بأخ ــن، بطريق ــي تعل ــياء ال ــخاص أو الأش ــتخدامه للأش اس
واحــدة أو أكــر مــن الســمات المرتبطــة بــالله كإلوهيــم؛ وخاصة ســمات 

القــوة، والجــال، والســلطة. وعلى ســبيل المثــال، قــال كاتــب المزمــور:

مَلائَكَِــةِ ]إلوهيــم[، وَبمَِجْــدٍ وَبَهَــاءٍ 
ْ
 عَــنِ ال

ً
ليِــا

َ
»وَتَنْقُصَــهُ ق

)5  :8 )مزمــور  ــهُ«. 
ُ
ل
ِّ
تكَُل

ــد  ــة لتجس ــة نبوي ــا معاين ــة على أنه ــذه الآي ــر ه ــم عادة تفس ويت
 عَــنِ 

ً
ليِــا

َ
يســوع كإنســان. وهي مــع ذلــك، تقــول: »وَتَنْقُصَــهُ ق

مَلائَكَِــةِ«. وتســتخدم بعــض الترجمــات عبــارات »الكائنات الســماوية« 
ْ
ال

ــة. ولكــن مــن المتفــق  و »الله«؛ ولذلــك يوجــد قــدر كبــر مــن المرون
عليــه عمومًــا أن المعــى المذكــور هــو الملائكــة، لذلــك نــرى أن كلمــة 

ــة. ــق على الملائك ــم تنطب إلوهي

كمــا تنطبــق الكلمــة أيضــا على القضــاة البــر. فــي خــروج 22: 9، 
يقــول نامــوس مــوسى هــذا:



 22

قوة اسمه

وْ 
َ
ــوْبٍ أ

َ
وْ ث

َ
وْ شَــاةٍ أ

َ
ــارٍ أ وْ حَِ

َ
ــوْرٍ أ

َ
»فِ كُِّ دَعْــوَى جِنَايَــةٍ، مِــنْ جِهَــةِ ث

ِي يَْكُــمُ 
َّ

ــال
َ
 اللهِ دَعْوَاهُمَــا. ف

َ
مُ إلِ مَفْقُــودٍ مَــا، يُقَــالُ: إنَِّ هــذَا هُــوَ، تُقَــدَّ

.» نَــنِْ
ْ
اللهُ بذَِنبْـِـهِ، يُعَــوِّضُ صَاحِبَــهُ باِث

ويتــم منــح اســم إلوهيــم للقضــاة البــر لأنهــم يمثلون عدالــة الله.

وينطبق اسم إلوهيم على الحكام في مزمور 82: 1:

ائمٌِ فِ مَْمَعِ اللهِ. فِ وَسْطِ الآلهَِةِ ]إلوهيم[ يَقْضِ.« 
َ
»الَلهُ ق

وأخــرًا، تطُبَّــق هــذه الكلمــة في خــروج 12: 12، على إمــارات وقــوى 
شــيطانية. فقــد قــال الله: 

ــرٍ فِ  ضْبُِ كَُّ بكِْ
َ
ــةَ، وأَ

َ
يْل

َّ
ــذِهِ الل ــرَْ ه رْضِ مِ

َ
ــازُ فِ أ جْتَ

َ
 أ

ِّ
ــإنِ

َ
»ف

حْكَمًــا بـِـكُلِّ آلهَِــةِ ]إلوهيــم[ 
َ
صْنَــعُ أ

َ
َهَائـِـمِ. وأَ رْضِ مِــرَْ مِــنَ النَّــاسِ وَالْ

َ
أ

.» ــرَّبُّ ــا ال نَ
َ
ــنَ. أ يِّ مِصِْ

ْ
ال

وفي هــذه الحالــة، هــؤلاء »آلهَِــةِ« هــم أعــداء الله الحقيــي وشــعبه. 
ــه  ــام في مملكت ــه؛ أي الح ــيطان وقوات ــات الش ــك رياس ــا ش ــم ب وه

ــة. ــم الآله ــم اس ــق عليه ــم يطُلَ ــيطانية؛ لكنه الش

لذلــك، نرى أن كلمــة إلوهيم تنطبــق على الملائكــة، والقضاة البشر، 
والحــام البــر، وحــى الكائنات الشــيطانية. وذلــك لأنهم جميعًــا، بدرجة 
محــدودة، يظُهِــرون واحــدة أو أكــر مــن الســمات المرتبطــة بــالله؛ مثــل: 
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القــوة، والجــال، والصــاح، والعــدل، والخلــود، والكائنــات الســماوية؛ 
ــدة، وهي: الله. ــة واح ــمات الله، بكلم ــص س ــم تلخي ــادي يت وفي اعتق

المعنى الكامل لإلوهيم

رأينــا في المقدمــة، أن كلمــة إلوهيــم تحتــوي بداخلهــا بــذرة 
ــن ذكــر  ــدس. ويمك ــاب المق ــة الكت ــفت في بقي ــي تكش ــة ال الحقيق
جوهــر هــذه الحقيقــة في تضــاد، هــو: أن إلوهيــم يمثــل الوحــدة الكاملــة 
لمــا هــو أكــر مــن واحــد. فــالله هــو في الأســاس واحــد وفي الأســاس 
أكــر مــن واحــد. ويــؤدي التطــور المســتمر لهــذا التضــاد في كل الكتــاب 
ــة إلى الإعــان الكامــل لله الذي قدمــه يســوع، الذي  المقــدس في النهاي
ــدس.  ــروح الق ــن، وال ــدة الله كالآب، والاب ــل وح ــة داخ ــدد التعددي ح
ويمكننــا أن نصــل إلى الفهــم الصحيــح لإلوهيــم مــن رؤيــة أن إعــان 
يســوع ليــس خروجًــا عــن الإعــان الأصــي للعهــد القديــم، بــل هــو 

ــه المنطــي.  بالأحــرى تحقيق

ثــم رأينــا، في هــذا الفصــل، أن المعــى الأســاسي لاســم الله إلوهيــم 
هــو »الشــخص الأقــوى«، وأن شــله في صيغــة الجمــع يشــر إلى مجمــل 

كل مــا هــو الله في قوتــه الأبديــة وطبيعتــه الإلهيــة.
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چاهوفاه أو يهوه 
الاسم العبري العظيم الثاني لله

ســوف نــدرس الآن الاســم العــري العظيــم الثــاني لله، والذي كان 
ــاه  ــاه Jehovah. إلا أن چاهوف ــة چاهوف ــا بكلم ــه تقليديً ــم تمثيل يت
ليســت الكلمــة الوحيــدة المســتخدمة لهــذا الاســم. فــي بعــض ترجمــات 
ــة يهــوه Yahweh . وربمــا  الكتــاب المقــدس، نجــد أن الكلمــة مكتوب
ــة. وفي  ــة العبري ــي باللغ ــق الأص ــن النط ــا م ــيئاً قريبً ــذا ش ــل ه يمث
ترجمــات أخــرى، يتــم ترجمــة هــذا الاســم إلى »الأبــدي«. وبعبــارة أخرى، 
يتــم ترجمتــه باســتخدام صفــة. ونــرى أنــه يوجــد بعــض الغمــوض الذي 

يــدور حــول هــذا الاســم.

Y–h–w–h

يتكــون هــذا الاســم في شــله العــري الأصــي، مــن أربعــة أحــرف 
ــاج أن  ــة. ونحت ــرف العل ــم أح ــو لا يض ــاكنة، هي: Y–h–w–h، وه س
نفهــم أنــه يتــم عادةً كتابــة الحــروف الســاكنة فقــط في اللغــة العبريــة. 
بينمــا يقــدم القــارئ حــروف العلــة. وفي بعــض الأحيــان، يتــم وضعهــا 
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ــاسي:  ــدأ الأس ــو المب ــذا ه ــال، ه ــاكنة. وعلى أي ح ــروف الس ــت الح تح
مــا لــم تكــن تعــرف كلمــة بالفعــل، لــن يمكنــك نطقهــا عادة لأنــك 
لا تعــرف مــان وضــع حــروف العلــة أو مــا هي حــروف العلــة الــي 

يجــب وضعهــا في الكلمــة. 

ــد  ــدس الفري ــم المق ــذا الاس ــاكنة في ه ــرف س ــة أح ــد أربع وتوج
لله. ومنــذ زمــن الهيــل الثــاني لإسرائيــل، لــم يعلــن الشــعب اليهــودي 
ــم لا  ــى أنه ــم ح ــدًا له ــا ج ــه مقدسً ــوا يعتبرون ــم. وكان ــذا الاس ــن ه ع
يمكنهــم نطقــه. لذلــك، حيثمــا يــأتي هــذا الاســم في الكتــاب المقــدس 
باللغــة العبريــة، كانــوا يســتبدلونه بــأن يســتخدموا اســمًا آخــر. وكانــوا 
ــي »ربي«؛ لأن  ــا يع ــو م ــاي  Adonai وه ــم أدون ــتبدلون اس عادة، يس
اســم أدون Adon  يعــي »رب«. والحقيقــة المثــرة للاهتمــام هي أن اســم 
ــع؛  ــة الجم ــو في صيغ ــم Elohim ، ه ــل إلوهي ــاي Adonai ، مث أدون
ــم،  ــك الاس ــق ذل ــن نط  م

ً
ــدل ــو أدوني Adoni. وب ــرد ه ــل المف والش

سيســتخدم الشــعب اليهــودي ببســاطة كلمــة: »الاســم«.

ونظــرًا إلى أن هــذا الاســم الثــاني لله قــد ظهــر في الكتــاب المقــدس 
ــا أن  ــا ســننطقه، علين ــإن كن ــة أحــرف ســاكنة فقــط، ف ــه أربع على أن
ــا. وفي معظــم النســخ  ــا وضعه ــي يجــب علين ــة ال نحــدد حــروف العل
الإنجليزيــة مــن الكتــاب المقــدس، يتــم تمثيــل هــذا الاســم بالكلمــات 
ــرب«  ــة » the LORD ال ــم كتاب ــث يت ــرب«، حي »the LORD أي ال
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بأحــرف كبــرة. ويقــرأ الكثــر مــن النــاس الكتــاب المقــدس دون أن 
يدركــوا ذلــك. فــإن لــم تكــن كلمــة »Lord«  مكتوبــة بأحــرف كبــرة، 
فإنهــا تمثــل اســتخدام »أدون Adon« في النــص العــري الأصــي. أمــا 
إن كانــت كلمــة » the LORD الــرب« مكتوبــة بأحــرف كبــرة، فإنهــا 

Y–h–w–h :تمثــل الاســم المقــدس »چاهوفــاه أو يهــوه

ــرب  ــه ال ــم الذي قدم ــذا الاس ــرة على شرح ه ــي نظ ــا نل ودعون
ــص  ــر ويخل ــيعود إلى م ــه س ــوسى إن ــرب لم ــال ال ــد ق ــه. فق بنفس

ــوسى: ــأله م ــل، وس إسرائي

ــمْ: إلُِه  هُ
َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــلَ وأَ ائيِ ــيِ إسَِْ  بَ

َ
ــا آتِ إلِ نَ

َ
ــا أ ــوسَ للهِ: »هَ ــالَ مُ »فَقَ

ــاذَا  ــمُهُ؟ فَمَ ــا اسْ ــوا لِ: مَ
ُ
ال

َ
ــإذَِا ق

َ
ْكُــمْ. ف نِ إلَِ

َ
ــل رْسَ

َ
ــمْ أ ــم[ آباَئكُِ ]إلوهي

ــذَا 
َ
ــالَ: »هك

َ
ــهْ«. وَق هْيَ

َ
ِي أ

َّ
ــهِ ال هْيَ

َ
ــوسَ: »أ ــالَ اللهُ لمُِ ــمْ؟« فَقَ هُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
أ

ــوه[  ــاه أو يه ــدس، چاهوف ــم المق ــهْ ]الاس هْيَ
َ
ــلَ: أ ائيِ ــيِ إسَِْ ــولُ لَِ تَقُ

ــذَا تَقُــولُ لَِــيِ 
َ
يضًْــا لمُِــوسَ: »هك

َ
ــالَ اللهُ أ

َ
ْكُــمْ«. وَق نِ إلَِ

َ
رْسَــل

َ
أ

ائيِــلَ: چاهوفــاه أو يهــوه إلُِه ]إلوهيــم[ آباَئكُِــمْ، إلُِه ]إلوهيــم[ إبِرَْاهِيــمَ  إسَِْ
ــذَا  ــمْ. ه ْكُ نِ إلَِ

َ
ــل رْسَ

َ
ــوبَ أ ــم[ يَعْقُ ــحَاقَ وَإلُِه ]إلوهي ــم[ إسِْ وَإلُِه ]إلوهي

ــروج 3: 15-13( ــدَوْرٍ.« )خ
َ
 دَوْرٍ ف

َ
ــريِ إلِ

ْ
ــذَا ذِك ــدِ وَه بَ

َ
 الأ

َ
ــيِ إلِ اسْ

واسم يهوه Yhwh له معنى معين مرتبط باسم »أنا هو«.

هْيَــهْ««. 
َ
ِي أ

َّ
هْيَــهِ ال

َ
وكانــت العبــارة الأصليــة هي »أنــا هــو الذي هو»أ
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ــة  ــم ذكــر هــذا الاســم في صيغ ــا ت ــة القديمــة، عندم ــة العبري وفي اللغ
ــذ في  ــا أن نأخ ــك، علين ــع ذل ــو«. وم ــو الذي ه ــت »ه ــب، كان الغائ
الاعتبــار عامــاً آخــر. فــي اللغتــن العبريــة والعربيــة: يكــون لزمــن 
ــي  ــن أن يع ــك، يمك ــتقبل. لذل ــن المس ــة في زم ــا دلال ــارع غالًب المض
ــا ســأكون الذي ســيكون«.  ــا هــو الذي هــو« أو »أن هــذا الاســم إمــا »أن
ــا هــو الذي هــو« أو »هــو ســيكون الذي ســيكون«.  فقــد تعــي إمــا »أن
وبعبــارة أخــرى يوصــل لنــا الاســم أكــر بكثــر ممــا يمكننــا قــوله في 

ــن بســيطتين. ــة أو كلمت كلم

جوانب الاسم

إله شخصي

دعونــا ننظــر إلى الأمــر بهــذه الطريقــة: يهــوه Yhwh يعــي بشــل 
أســاسي »هــو الذي هــو«. ومــع ذلــك، ففيمــا يتعلــق بالجانــب النحــوي، 
ــم وليــس اســم شــائع. وبهــذه  هــو يشــبه اســمًا شــخصياً أي اســم عَلَ
ــخصي أي  ــم الش ــذا الاس ــخص. وه ــد على الله كش ــو يؤك ــة، ه الطريق
ــد أن نقــوله  ــا كانــت الطريقــة الــي نري چاهوفــاه أو يهــوه أو الــرب، أيً
ــق  ــق بخل ــا يتعل ــن 2 فيم ــفر التكوي  في س

ً
ــر أول ــد ظه ــو ق ــا، فه به

ــان. الإنس

»وجََبَــلَ الــرَّبُّ الِإلُه ]چاهوفــاه إلوهيــم، أو يهــوه إلوهيــم - كلا 
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ــهِ  نفِْ
َ
ــخَ فِ أ رْضِ، وَنَفَ

َ
ــنَ الأ ــا مِ ــان[ ترَُابً ــن[ آدَمَ ]الإنس ــمين مجتمع الاس

ــن ٢: ٧( ــةً.« )تكوي ــا حَيَّ ــارَ آدَمُ نَفْسً صَ
َ
ــاةٍ. ف ــمَةَ حَيَ نسََ

وكلمــة »إنســان« في العبريــة هي آدم. وهــو أيضًــا اســم عَلـَـم. لذلــك، 
نــرى أن اســم العَلـَـم چاهوفــاه أو يهــوه )الله( قــد خلــق اســم العَلـَـم آدم 
)إنســان(. وتـُـرِز هــذه الحقيقة شــخصية كل من الله والإنســان. فقد خلق 
الله الشــخصي إنســاناً شــخصيًا. لمــاذا؟ لتحقيــق الشركــة بــن الاثنــن.

ويوضــح اســتخدام اســم چاهوفــاه أو يهــوه في هــذه الآيــة حقيقــة 
أن الله كشــخص قــد خلــق الإنســان كشــخص. وهي تــرز منــذ البداية 
رغبــة الله في إقامــة علاقــة شــخصية مــع الإنســان. وقــد نلخصهــا على 
هــذا النحــو: يشــر اســم إلوهيــم إلى الله باعتبــاره الخالــق العــام للكــون، 
بينمــا يشــر چاهوفــاه أو يهــوه إليــه على أنــه الخالق الشــخصي للإنســان.

ولذلــك، فالجانــب الأول، مــن هــذا الاســم المقــدس هــو أنــه اســم 
شــخصي. وهــو يركــز على حقيقــة أن الله شــخص حقيــي. فهــو ليــس 
ــو  ــل ه ــى، ب ــن أس ــرد كائ ــس مج ــا، ولي ــس كيانً ــردة، ولي ــرة مج فك

ــخص. ش

الله الأبدي وغير المتغير

ــو  ــوه، ه ــاه أو يه ــم چاهوف ــه اس ــد علي ــاني الذي أك ــب الث والجان
ــل  ــتخدام الفع ــا اس ــة يتضمنه ــذه الحقيق ــر. وه ــدي ولا يتغ أن الله أب
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هْيَــهْ«.
َ
ِي أ

َّ
هْيَــهِ ال

َ
»يكــون ]هــو[« في خــروج 3: 14: أنــا هــو الذي هــو »أ

فــالله هــو »الذي هــو«. ويعــى هــذا بالتأكيــد، أن »المــاضي«، و»الحــاضر«، 
ــة. ــا يجتمعــون في الأبدي و«المســتقبل« لله جميعً

وهــذه الطبيعــة الأبديــة غــر المتغــرة لچاهوفــاه أو يهــوه، ليســت 
ضمنيــة فحســب، بــل أنهــا تظهــر أيضًــا مبــاشرةً فيمــا يتعلــق باســمه. 
وعلى ســبيل المثــال، في نهايــة العهــد القديــم، يظُهِــر الــرب نفســه هكــذا 

في رســالة مــاخي إلى إسرائيــل، قائــاً:

نْتُــمْ يـَـا بـَـيِ يَعْقُــوبَ 
َ
أ
َ
ُ ف تَغَــرَّ

َ
نـَـا الــرَّبُّ ]چاهوفــاه أو يهــوه[ لاَ أ

َ
 أ

ِّ
ن

َ
»لأ

ــمْ تَفْنُــوا.« )مــاخي 3: 6(
َ
ل

ــر  ــة غ ــرب الأبدي ــة ال ــل على أمان ــعب إسرائي ــاء ش ــد بق ويعتم
ــرة. المتغ

ــا  ــي أفضله ــة، وهي ال ــذه الآي ــة ه ــة لترجم ــة بديل ــد طريق وتوج
بالفعــل: »أنــا الــرب، لا أتغــر«. وهــذا هــو الجوهــر الفعــي لاســمه. فهــو 

ــر. ــدي الذي لا يتغ الأب

ــد. فتقــول  وتظهــر هــذه الحقيقــة بطــرق مختلفــة في العهــد الجدي
ــن: ــن الله الاب ــن ع ــالة إلى العبراني الرس

بدَِ«.)عبرانيين 13: 8(
َ
 الأ

َ
َوْمَ وَإلِ مْسًا وَالْ

َ
مَسِيحُ هُوَ هُوَ أ

ْ
»يسَُوعُ ال
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وهنا يتم دمج الماضي والحاضر والمستقبل في الله.

كما نقرأ في سفر الرؤيا:

ــنُ  ِ كَئ
ْ
ــرَّبُّ ال ــولُ ال ــةُ« يَقُ ــةُ وَالنِّهَايَ دَِايَ

ْ
ــاءُ، ال َ ــفُ وَالْ ِ ل

َ
ــوَ الأ ــا هُ نَ

َ
»أ

ءٍ.« )رؤيــا يوحنــا 1: 8( قَــادِرُ عََ كُِّ شَْ
ْ
تِ، ال

ْ
ِي يـَـأ

َّ
ِي كَنَ وَال

َّ
وَال

ويوجــد هنــا تجــاوز للزمــن. فهــو الأول والأخــر، البدايــة والنهايــة، 
تِ«. وهــذه العبــارة 

ْ
ِي يـَـأ

َّ
ِي كَنَ وَال

َّ
كَئـِـنُ وَال

ْ
في ذات الوقــت. إنــه هــو »ال

هي على الأرجــح أفضــل طريقــة لتمثيــل المعــى الحقيــي لكلمــة چاهوفــاه 
أو يهــوه. فــالله ليــس هــو مجــرد الموجــود في الحــاضر، لكنــه يحتــوي أيضًــا 

في ذاتــه على المــاضي والمســتقبل.

وخلاصــة القــول، أن هــذا الاســم الممــز المقــدس الفريــد الذي هــو 
، إنــه يؤكــد أن الله شــخص. 

ً
چاهوفــاه أو يهــوه، له مغزيــان خاصــان. أول

وثانيًــا، أنــه يؤكــد أن الله هــو الأبــدي، الذي لا يتغــر.
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- 3 -
الذي يرى الاحتياج ويسدده

في الفصــول الســابقة، قمنــا بدراســة الاســمين العبريــن العظيمــن 
لله في العهــد القديــم، وهمــا: )1( إلوهيــم، و)2( چاهوفــاه أو يهــوه. 
وإلوهيــم يــدل على أن الله هــو الخالــق القــادر للكــون. أمــا چاهوفــاه أو 

ــو الاســم الشــخصي لله. يهــوه، فه

إله العهود

وبينمــا نجــد أن الجانبــن الرئيســيين مــن اســم چاهوفــاه أو يهــوه، 
همــا أن الله شــخصي وأبــدي، فهــذا الاســم يرتبــط أيضًــا بقــوة بالعهــود 
الــي يقطعهــا الله مــع البــر. ويوجــد ســببان لهــذا الارتبــاط، وهمــا 

مرتبطــان بجوانــب الاســم المذكــورة ســابقًا.

ــن  ــبب، م ــذا الس ــر. وله ــخص بآخ ــة ش ــو علاق ــد ه ، العه
ً

أول
ــدد. ــذا الص ــخصي لله في ه ــم الش ــتخدام الاس ــب اس المناس

ثانيًــا، العهــد ثابــت أو دائــم. لذلــك مــن المناســب مــرة أخــرى أن 
يكــون الاســم الذي يؤكــد طبيعــة الله الأبديــة غــر المتغــرة مرتبطًــا 

بالعهــود.
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ــن  ــارات الله ع ــن عب ــط م ــن فق ــرة على اثن ــي نظ ــا نل ودعون
العهــود، وكلاهمــا موجــود في مزمــور 89:

ُ.« )آية 28( 
َ

ُ ]داود[ رحََْتِ. وعََهْدِي يثُبََّتُ ل
َ

حْفَظُ ل
َ
هْرِ أ  الدَّ

َ
»إلِ

.« )آية 34(  ُ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَتََّ غَيِّ
ُ
نْقُضُ عَهْدِي، وَلاَ أ

َ
»لاَ أ

وبمجــرد أن يلــزم الله نفســه بالعهــد، لــن يكــره أبــدًا. لذا، ومرة 
أخــرى، نجــد أن العهــد مناســب بشــل خــاص لــي يرتبــط مــع اســم 
ــي لا  ــة، ال ــة الله الأبدي ــن طبيع ــدث ع ــوه، الذي يتح ــاه أو يه چاهوف

تتغــر.

والكلمــة العبريــة »رحََْــيِ«، وهي الــي تــأتي في الآيــة 28 مــن المزمور 
الســابق، هي كلمــة: تشيســد chesed، وهي مرتبطــة دائمًا بالعهــد. وفيما 
يتعلــق بي شــخصياً، فالترجمــة الــي أختارهــا هي »أمانــة الله الــي تحفــظ 
ــد  ــة«. إلا أني أعتق ــت«  و«الرحم ــب الثاب ــم إلى »الح ــا تتُرج ــد«. كم العه
ــده؛  ــة الله بعه ــط رحم ــا نرب ــح إلا عندم ــل صحي ــا بش ــا لا نفهمه أنن

فهــذا الجانــب مــن طبيعــة الله هــو الذي يربطــه بعهــده.

سبعة أسماء لله مرتبطة بالعهد 

ــاشًرا بســبعة أســماء  ــا مب ــاه، أو يهــوه، ارتباطً ــط اســم چاهوف يرتب
ــي تحفــظ  ــة الله ال ــب مــن أمان ــل ســبعة جوان أو ألقــاب محــددة، تمث
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العهــد في تعاملــه مــع الإنســان. وبترتيــب ظهورهــا في الكتــاب المقدس، 
تكشــف هــذه الأســماء چاهوفــاه في الجوانــب التاليــة:

1( الذي يرى الاحتياج ويسدده.

2( الذي يشفي.

3( الذي هو رايتنا. 

4( الذي هو سلامنا.

5( الذي هو راعينا.

6( الذي هو برنا. 

7( الذي يوجد هنا )الحاضر دائمًا(.   

8( اسم الله الأول المرتبط بالعهد. 

9( الذي يرى الاحتياج ويسدده.

ــد  ــة بالعه ــماء المرتبط ــذه الأس ــن ه ــم م ــتطلع كل اس ــوف نس س
المتعاقبــة للــرب على التــوالي، بــدءًا مــن الذي يــرى الاحتيــاج ويســدده. 
 في ســفر التكويــن 22 في قصــة إبراهيم الذي 

ً
وقــد تم ذكر هذا الاســم أول

أخــذ ابنــه إســحق إلى جبــل المُريــا، حيــث كان على اســتعداد لتقديمــه 
ــم  ــر إبراهي ــل، أخ ــفح الجب ــوا إلى س ــا وصل ــرب. وعندم ــة لل كذبيح
عبيــده بالبقــاء هنــاك مــع الحمــر بينمــا أخــذ إســحق والنــار لتقديــم 
المحرقــة. وقــد صعــد إبراهيــم وابنــه الجبــل معًــا. وهــذا مــا تــى ذلــك:
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خَــذَ 
َ
ــةِ وَوَضَعَــهُ عََ إسِْــحَاقَ ابنْـِـهِ، وأَ

َ
مُحْرَق

ْ
خَــذَ إبِرَْاهِيــمُ حَطَــبَ ال

َ
أ
َ
»ف

بـِـاهُ 
َ
ــمَ إسِْــحَاقُ إبِرَْاهِيــمَ أ

َّ
ذَهَبَــا كلِاهَُمَــا مَعًــا. وَكَ

َ
يَن. ف

ِّ
ــك بيَِــدِهِ النَّــارَ وَالسِّ

َطَــبُ،  نـَـذَا يـَـا ابـْـيِ«. فَقَــالَ: »هُــوَذَا النَّــارُ وَالْ
َ
بِ!«. فَقَــالَ: »هأ

َ
ــالَ: »يـَـا أ

َ
وَق

 
َ

َرُوف ُ الْ
َ

ــةِ؟« فَقَــالَ إبِرَْاهِيــمُ: »اللهُ يـَـرَى ل
َ
مُحْرَق

ْ
 للِ

ُ
َــرُوف

ْ
يْــنَ ال

َ
وَلكِــنْ أ

ذَهَبَــا كلِاهَُمَــا مَعًــا.« )تكويــن ٢٢: ٦ - ٨(
َ
ــةِ يـَـا ابـْـيِ«. ف

َ
مُحْرَق

ْ
للِ

ــه كذبيحــة،  ــم ابن ــل وأعــد إبراهي ــة الجب ــا إلى قم ــد أن وص وبع
ــحق  ــم إس ــد تقدي ــه لا يري ــره أن ــرة وأخ ــة الأخ ــل الله في اللحظ تدخ
 مــن ذلــك، قــدم إبراهيــم كبشًــا وجــده مقيــدًا بقرونــه 

ً
ذبيحــة. وبــدل

)انظــر الآيــات 9 - 13(. وبعــد ذلــك، نقــرأ الجــزء الذي يظهر فيه الاســم:

هْ ]يــرى الاحتيــاج 
َ
ِــرْأ ــوهَْ ي مَوْضِــعِ »يَهْ

ْ
ـِـكَ ال ــدَعَ إبِرَْاهِيــمُ اسْــمَ ذل

َ
»ف

َوْمَ: »فِ جَبَــلِ الرَّبِّ يرَُى]ويســدد[«. )آية 14( ويســدده[«. حَــىَّ إنَِّهُ يُقَــالُ الْ

وهذا هو المكان الذي يظهر فيه الاسم الأول المرتبط بالعهد لچاهوفاه 
هْ ]يرى الاحتياج ويسدده[«.

َ
أو يهوه، فچاهوفاه الذي يرى ويسدد، »يَهْوهَْ يرِْأ

ــا  هْ« تعــي حرفيً
َ
ِــرْأ ــي تترجــم إلى »ي ــة، الكلمــة ال ــة العبري وفي اللغ

»يــرى«. ومــن هــذا المعــى، نتوصــل إلى هــذا الفكر الجميــل بأنــه عندما 
يــرى الله الاحتيــاج فإنــه يســدده. كمــا نحصــل أيضًــا على المفهــوم الرائع 
المتمثــل في أن الــزام الله الأول بالعهــد هــو أن يســدد الاحتيــاج. وهــذا 

هــو أصــل كل التزامــه: أنــه يســدد احتياجــات شــعبه. 
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أعمال الله لتسديد الاحتياجات 

دعونــا نلــي نظــرة على مــدى الــزام العهــد هــذا مــن جانــب الرب 
بــأن يســدد احتياجــات شــعبه. فــي أجمــل صــورة كمــا نراهــا ظاهرة في 
الإعــان اللاحــق للكتــاب المقــدس. وهي تشــر لنــا إلى شــخص واحــد 
ــيا.  ــوع المس ــو: يس ــد الله، وه ــات عه ــع التزام ــديد لجمي ــه تس الذي في

الأولي  التقديــم  كان  أولا،  المحــددة.  النقــاط  بعــض  لاحــظ 
ــةِ؟« 

َ
مُحْرَق

ْ
للِ  

ُ
َــرُوف

ْ
ال يْــنَ 

َ
»أ إســحق:  قــال  فقــد  خــروف.  هــو 

ــةِ 
َ
مُحْرَق

ْ
 للِ

َ
ــرُوف َ ُ الْ

َ
ــرَى ل ــم:»اللهُ يَ ــاب إبراهي ــن 22: 7(، فأج )تكوي

يـَـا ابـْـيِ« )آيــة 8(. وعندمــا جــاء الوفــاء بالالــزام، كان حَمــاً، 
يســوع: عــن  المعمــدان  يوحنــا  تحــدث  فهكــذا  الله.  حَمــل  أي 

ْــهِ، فَقَــالَ: هُــوَذَا حََــلُ اللهِ   إلَِ
ً

غَــدِ نَظَــرَ يوُحَنَّــا يسَُــوعَ مُقْبـِـا
ْ
»وَفِ ال

ــمِ!« )يوحنــا 1: 29( 
َ
عَال

ْ
ِي يرَْفَــعُ خَطِيَّــةَ ال

َّ
ال

ــدّم  ــي عام، ق ــك بأل ــد ذل ــه. فبع ــم ب ــة إبراهي ــق الله ثق ــد حق وق
الــي تحققــت فيهــا  الله الخــروف، الذبيحــة النهائيــة، أي تلــك 
هْ ]يــرى 

َ
جميــع التزامــات الله. وعندمــا تفكــر في اســم »يَهْــوهَْ يـِـرْأ

ــرك  ــل فك ــا يحم ــه دائمً ــن 22:14(، دع ــدده[« )تكوي ــاج ويس الاحتي
ــاج.  ــق تســديد الله للاحتي ــم مــن خــاله تحقي ــل الذي ت إلى هــذا الحمَ
ــةِ يـَـا ابـْـيِ«. وعندمــا أتى يســوع، 

َ
مُحْرَق

ْ
للِ  

َ
َــرُوف

ْ
ُ ال

َ
»اللهُ يـَـرَى ل
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ــمِ«.
َ
عَال

ْ
ِي يرَْفَــعُ خَطِيَّــةَ ال

َّ
م، »حََــلُ اللهِ ال كان هــو الحمَــل المُقــدَّ

ويقــول الكتــاب المقــدس في هــذه الحادثــة مــع إبراهيــم، »فِ جَبَــلِ 
ــرَى« )تكويــن 22: 14(. ومــرة أخــرى، هــذا أمــر رائــع ونحــن  الــرَّبِّ يُ
نتتبــع ظهــوره. ومــن المتفــق عليــه أن يكــون جبــل المُريــا هــو نفــس 
ــة.  ــة أو الجمجم ــم الجلجث ــد باس ــد الجدي ــر في العه ــل الذي يظه الجب
ــراف  ــك الاع ــم ذل ــدم إبراهي ــث ق ــه حي ــل ذات ــى الجب ــك، فع ولذل
ــث  ــة 8(، وحي ــةِ« )آي

َ
مُحْرَق

ْ
 للِ

َ
ــرُوف َ ُ الْ

َ
ــرَى ل ــه، »اللهُ يَ ــي بإيمان الأص

ــم  ــة 14(؛ وبعــد ألــي ســنة، ت ــرَى« )آي ــرَّبِّ يُ ــلِ ال ــا: »فِ جَبَ قيــل لاحقً
ــب. ــوع على الصلي ــوت يس ــاج بم ــذا الاحتي ــديد ه تس

ــاج؛ ليــس فقــط  وكان هــذا هــو تســديد الله النهــائي لهــذا الاحتي
لإبراهيــم وللشــعب اليهــودي، وإنمــا أيضًــا لــل نســل إبراهيــم، ولــل 

أولئــك الذيــن يؤمنــون بــالله. 

أنواع وصور من تسديد الله للاحتياجات

إبراهيـم وإسـحق والذبيحة على جبـل المُريا هي أنـواع جميلة من ما 
حدث في الجلجثة. فإبراهيم يصور الله الآب، وإسحق يصور الله الابن، ونار 
الذبيحـة هي الروح القدس، والخشـب الذي حمله إسـحق يمثل الصليب. 

ــة:  ــرة العام ــك النظ ــب في تل ــل للصل ــهد الكام ــد المش ــا نج وهن
ــة  ــروح لازم ــار ال ــحق؛ ون ــد، إس ــه الوحي ــدم ابن ــم، الأب، يق فإبراهي
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ــة. ــه الذبيح ــت علي ــو الذي كان ــب ه ــة؛ والخش ــة ممكن ــل الذبيح لجع

ويمكننــا أن نلخــص كل ذلــك في واحــدة مــن آيــات العهــد 
يْــفَ لاَ 

َ
جَْعِــنَ، ك

َ
جْلنَِــا أ

َ
ُ لأ

َ
ــمْ يشُْــفِقْ عََ ابنْـِـهِ، بـَـلْ بـَـذَل

َ
ِي ل

َّ
الجديــد: »الَ

ــة 8: 32(  ءٍ؟« )رومي ــهُ كَُّ شَْ ــا مَعَ يضًْ
َ
ــا أ يَهَبُنَ

ــةِ« 
َ
مُحْرَق

ْ
 للِ

َ
ــرُوف َ ُ الْ

َ
ــرَى ل ــل: »اللهُ يَ ــزام الكام ــد الال ــا نج وهن

ــاج  ــدة أو لاحتي ــة واح ــط في حال ــذا فق ــس ه ــن 22: 14(؛ ولي )تكوي
ــد. ــاج، الآن وإلى الأب ــل احتي ــف، ول ــن في كل موق ــد، ولك واح

وقــد جعــل الــرب الــزام العهــد مرتبطًــا باســمه الإلهي والشــخصي 
ــا احتياجــات شــعبه. والدليــل  الذي لا يتغــر. وهــو ســوف يســدد دائمً
النهــائي والتســديد النهــائي لاحتياجاتهــم هــو في ابــن الله، الــرب يســوع 
ــةَ  ــعُ خَطِيَّ ِي يرَْفَ

َّ
ــلُ اللهِ ال ــة، »حََ ــة الخطي ــح ذبيح ــيح، الذي أصب المس

ــمِ« )يوحنــا 1: 29(.
َ
عَال

ْ
ال

فهل ستقضي لحظة الآن وتتأمل في هذه الآية؟

ــفَ لاَ  يْ
َ
ــنَ، ك جَْعِ

َ
ــا أ جْلنَِ

َ
ُ لأ

َ
ــذَل ــلْ بَ ــهِ، بَ ــفِقْ عََ ابنِْ ــمْ يشُْ

َ
ِي ل

َّ
»الَ

ءٍ؟«  ــهُ كَُّ شَْ ــا مَعَ يضًْ
َ
ــا أ يَهَبُنَ

وتذكــر أنــه »مَعَــهُ«. فــا يمكنــك الحصــول على تســديد الاحتيــاج 
بــدون الخــروف. فتســديد الاحتيــاج موجــود في حمــل الله يســوع.
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- 4 -
الذي يشفي

قــد رأينــا أن اســم الله چاهوفــاه، أو يهــوه، يرتبــط مبــاشرة بســبعة 
أســماء أو ألقــاب محــددة، تمثــل ســبعة جوانــب مــن أمانــة الله في حفظ 
ــا إلى أول  ــابق، نظرن ــل الس ــان. وفي الفص ــع الإنس ــه م ــد في تعامل العه
هــذه الأســماء المرتبطــة بالعهــد، وهــو: الذي يــرى الاحتيــاج ويســدده. 
ــم.  ــديد احتياجاته ــو تس ــعبه ه ــزام الله الأول بش ــد أشرت إلى أن ال وق

والآن، ســوف نتنــاول الاســم الثــاني للعهــد، وهــو: الذي يشــي. 

ناَ الرَّبُّ شَافيِكَ«
َ
 أ

ِّ
إنِ

َ
»ف

ــق  ــو الذي يتعل ــروج 15، وه ــرة في خ ــم لأول م ــذا الاس ــد ه ونج
ــر  ــروا البح ــد ع ــر. فق ــن م ــم م ــن في خلاصه ــرة الإسرائيلي بخ

ــة: ــر البري ــم ع ــوا في رحلته ــو وانطلق ــر للت الأحم

ــةِ  يَّ  برَِّ
َ

ــوا إلِ  وخََرجَُ
َ

ــرِ سُــوف ــنْ بَْ ــلَ مِ ائيِ ــلَ مُــوسَ بإِسَِْ َ ــمَّ ارْتَ »ثُ
ةَ،   مَــارَّ

َ
جَــاءُوا إلِ

َ
ــمْ يَـِـدُوا مَــاءً. ف

َ
يَّــةِ وَل بَِّ

ْ
يَّــامٍ فِ ال

َ
ــةَ أ

َ
لاثَ

َ
سَــارُوا ث

َ
شُــورٍ. ف

ــمُهَا  ـِـكَ دُعَِ اسْ . لِل ــرٌّ ــهُ مُ نَّ
َ
ةَ لأ ــارَّ ــنْ مَ ــاءً مِ ــوا مَ بُ نْ يشََْ

َ
ــدِرُوا أ ــمْ يَقْ

َ
وَل

 
َ

خَ إلِ ــرََ
َ
بُ؟« ف ائلِـِـنَ: »مَــاذَا نـَـرَْ

َ
ــعْبُ عََ مُــوسَ ق ــرَ الشَّ ةَ«. فَتَذَمَّ »مَــارَّ

مَــاءُ عَذْبـًـا. هُنَــاكَ 
ْ
صَــارَ ال

َ
مَــاءِ ف

ْ
رَاهُ الــرَّبُّ شَــجَرَةً فَطَرحََهَــا فِ ال

َ
ــأ

َ
. ف الــرَّبِّ
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ــمَعُ  ــتَ تسَْ نْ
ُ
ــالَ: »إنِْ ك ــهُ. فَقَ ــاكَ امْتَحَنَ ــا، وَهُنَ مً

ْ
ــةً وحَُك رِيضَ

َ
ُ ف

َ
ــعَ ل وَضَ

ــاهُ   وَصَايَ
َ

ــىَ إلِ ــهِ، وَتصَْ ــقَّ فِ عَيْنيَْ َ ــعُ الْ ــكَ، وَتصَْنَ ــرَّبِّ إلِهِ ــوْتِ ال لصَِ
ــنَ لاَ  يِّ مِصِْ

ْ
ــهُ عََ ال ــا وَضَعْتُ ــا مِمَّ ــا مَ ــهِ، فَمَرَضً رَائضِِ

َ
ــعَ ف ــظُ جَِي ْفَ وَتَ

ناَ الــرَّبُّ ]چاهوفــاه[ شَــافيِكَ«. )خــروج 15: 26-22(
َ
 أ

ِّ
ــإنِ

َ
يْــكَ. ف

َ
ضَــعُ عَل

َ
أ

ــرة:  ــذه الفق ــة ه ــد في نهاي ــط بالعه ــاني لله المرتب ــم الث ــأتي الاس وي
ــافيِكَ.« ــاه[ شَ ــرَّبُّ ]چاهوف ــا ال نَ

َ
 أ

ِّ
ــإنِ

َ
»ف

ــية  ــة الأساس ــة العبري ــافيِكَ« هي الكلم ــت »شَ ــي ترُجم ــة ال والكلم
»للشــفاء الجســدي«. وفي اللغــة العبريــة الحديثــة، هي الكلمة المســتخدمة 
ــة  ــا ترجم ــح تمامً ــن الصحي ــيكون م ــع، س ــب«. وفي الواق ــى »الطبي بمع
ــيكون  ــا س ــط م ــو بالضب ــذا ه ــك«. وه ــوه طبيب ــا يه ــك »أن ــذا كذل ه
عليــه في اللغــة العبريــة المعــاصرة. »الــرب« )چاهوفــاه أو يهــوه( مرتبــط 
 مــن ذلــك، يمكننــا أن 

ً
مبــاشرة بالكلمــة الــي تعــي الذي يشــي. وبــدل

نقــول، »الــرب الذي يشــي«.

ودعونا نركز على بعض النقاط المهمة في القصة السابقة. 

دروس مهمة من الشفاء في مارة

من الحكمة أن نصلي بدلً من أن نتذمر

، مــن المذهـــل دومًــا لـــي أنــه فـــي الأزمــة الموصوفـــة فـــي   
ً

أول
خــروج 15: 22 - 26، تذمــر حــوالي ثلاثــة ملايــن شــخص بينمــا صــى 
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رجــل واحــد. وحصــل مــوسى على الحــل. ويذكرنــا هــذا أنــه مــن الحكمة 
 مــن أن نتذمــر. ويقــول الكتــاب المقــدس: 

ً
دائمًــا أن نصــي بــدل

ــوْمٍ، 
َ
ــةٍ، لـِـيَْ تكَُونُــوا بـِـاَ ل

َ
ءٍ بـِـاَ دَمْدَمَــةٍ وَلاَ مَُادَل ــوا كَُّ شَْ

ُ
عَل

ْ
»افِ

تَــوٍ، تضُِيئُــونَ 
ْ
جٍ وَمُل وْلادًَا للهِ بـِـاَ عَيْــبٍ فِ وَسَــطِ جِيــل مُعَــوَّ

َ
وَبسَُــطَاءَ، أ

تخَِــاريِ فِ يـَـوْمِ 
ْ
َيَــاةِ لاف ــكِيَن بكَِلمَِــةِ الْ ــمِ. مُتَمَسِّ

َ
عَال

ْ
نـْـوَارٍ فِ ال

َ
أ
َ
بيَْنَهُــمْ ك

.« )فيلــي 2: 14 - 16( 
ً

 وَلاَ تعَِبْــتُ باَطِــا
ً

سْــعَ باَطِــا
َ
ــمْ أ

َ
 ل

ِّ
ن

َ
مَسِــيحِ، بـِـأ

ْ
ال

قرر الله أن يكون هو الشافي لشعبه

ــد  ــد الله. ويوج ــن عن ــان م ــذا الإع ــادرة في ه ــاءت المب ــا، ج ثانيً
ــتعداده  ــوة الله واس ــول ق ــة ح ــوم في الكنيس ــكوك الي ــن الش ــر م الكث
للشــفاء. ونحتــاج أن نــرى أن الله قــد أقــام وضعًــا تعليميًــا: فقــد أوصــل 
شــعبه إلى درجــة اليــأس، وبعــد ذلــك، وبدافــع مــن إرادتــه ومشــورته، 
كشــف عــن نفســه على وجــه التحديــد باعتبــاره الشــافي لشــعبه. وهــو 
ــه الشــعب. بــل كان شــيئاً جــاء مــن قــرار  ــم يكــن شــيئًا ســأل عن ل

الله. فقــد قــرر الله نفســه أن يكــون هــو الشــافي لشــعبه. 

الأمر يتطلب الإيمان لإطلاق قوة الله

ــا  ــاً إيمانيً ــب عم ــد تطل ــر ق ــم إدراك أن الأم ــن المه ــا، م ثالثً
ــر  ــد أظه ــدث عادةً. فق ــا يح ــزة؛ كم ــل المعج ــوة الله لعم ــاق ق لإط
ــجرة  ــذه الش ــط ه ــوسى أن يلتق ــة. وكان على م ــجرة معين ــوسى ش الله لم
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ويلقيهــا في المــاء. وكان عمــل الإيمــان هــذا؛ بإلقــاء الشــجرة في المــاء؛ 
ــاء. ــك الم ــزة في ذل ــة المعج ــوة الله الصانع ــق ق ــو الذي أطل ه

وكان مــن الممكــن أن يقــف مــوسى على حافة المــاء و »يؤمــن« فقط 
دون أن يعمــل أي شيء، ولــن يحــدث أي شيء على الإطــاق. ويُــرز هذا 
عْمَــال مَيِّــتٌ« )يعقــوب 2: 26(. فإن كنا 

َ
يضًْــا بـِـدُونِ أ

َ
مبــدأ أن »الِإيمَــانُ أ

نؤمــن، نحتــاج إلى إظهــار إيماننا من خــال كلماتنا، أو أفعالنــا، أو كليهما. 

الشجرة تشير إلى الصليب

ــا، نحتــاج أيضًــا أن نــرى أن الشــجرة كانــت وســيلة للشــفاء  رابعً
لتلــك الميــاه المــرة. وفي اللغــة العبريــة، يتــم اســتخدام كلمــة »شَــجَرَةً« 
ــد  ــل. وفي العه ــا بالفع ــم قطعه ــد ت ــجرة ق ــك لش ــو وكذل ــجرة تنم لش
ــارة  ــجرة للإش ــة ش ــتخدام كلم ــم اس ــات، يت ــض الترجم ــد، في بع الجدي
إلى الصليــب. ومــرة أخــرى، تشــر قصــة مــارة إلى الأمــام إلى صليــب 
ــه هــذا العهــد الشــافي تحقيقــه  ــاره المــان الذي وجــد في يســوع باعتب

ــائي. النه

اسأل »ماذا؟« بدلًا من »لماذا؟«

ــم  ــم يت ــه ل ــو أن ــا وه ــابي دائمً ــر إعج ــر يث ــب آخ ــد جان ويوج
إخبارنــا أبــدًا لمــاذا كانــت الميــاه مُــرة. لكــن الله أظهــر لمــوسى كيــف 
يجعلهــا عذبــة. وفي بعــض الأحيــان، نهــدر طاقاتنــا في الحيــاة مــن خلال 
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طــرح الكثــر مــن الأســئلة غــر المثمــرة، مثــل »لمــاذا حــدث هــذا أو 
ذاك؟« ويجــب علينــا تجــاوز هــذه الأســئلة، والذهــاب إلى الله، والقــول: 
»يــا رب، أرني مــاذا أفعــل«. والله ســوف يفعــل ذلــك. فــأن نفهــم ســبب 
حــدوث الأشــياء ســوف يثقــل كاهلنــا. إلا أن الله ســوف يعطينــا دائمــا 
الجــواب العمــي عندمــا نريــد أن نعــرف مــا يجــب علينــا القيــام بــه.

متطلبات الشفاء

الإيمان القلبي الكامل بالله

ــتَ  نْ
ُ
ــوح: »إنِْ ك ــه بوض ــوص علي ــفاء منص ــاسي للش ــرط الأس ال

تسَْــمَعُ لصَِــوْتِ الــرَّبِّ إلِهِــكَ، ...« )خــروج 15: 26(. فــي اللغــة العبريــة 
الأصليــة، هــو حرفيًــا، »إن اســتمعت اســتماعً إلى صــوت الــرب«. 

ــن. ــتماع« مرت ــة »الاس ــرر كلم وتتك

ذات مــرة، بينمــا كنــت مريضًــا في مستشــى، وأحتــاج بشــدة إلى 
الشــفاء وأبحــث عــن الله في الكتــاب المقــدس، جــاءت هــذه الآيــة إلّي. 
فقلــت: »مــاذا يعــي« اســتمعت اســتماعً«؟ ويبــدو أن الله أعطــاني هــذه 
الإجابــة: »قــد أعطيتــك أذنــن، أذن يمــى وأذن يــرى. فلــي »تســتمع 
اســتماعً« هــو أن تســتمع إلّي بكلتــا الأذنــن. أمــا إن كنــت تســتمع إلي 
بــأذن واحــدة وإلى شــخص آخــر بــالأذن الأخــرى، فــل مــا ســتحصل 
عليــه هــو الإرتبــاك وليــس الإيمــان«. لذا، توقفــت عــن إعطــاء أذني إلى 
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الهمســات الشريــرة مــن الشــيطان واســتمعت إلى الله بكلتــا الأذنــن. 
وبالتأكيــد، نلــت الشــفاء!

ثق في تحقيق يسوع لعهد الله

ــات  ــديد الاحتياج ــزام الله بتس ــا أن ال ــابق، رأين ــل الس وفي الفص
قــد تحقــق في يســوع، حَمــل الله. وينطبــق الــيء نفســه على الــزام الله 
بالشــفاء. فالشــفاء قــد وجــد أيضًــا تحقيقــه النهــائي في يســوع. وهــذه هي 

قصــة العهــد الجديــد:

خْرَجَ 
َ
أ
َ
ثيِرِيــنَ، ف

َ
ْــهِ ]يســوع[ مََانـِـنَ ك مُــوا إلَِ دَّ

َ
مَسَــاءُ ق

ْ
ــا صَــارَ ال مَّ

َ
وَل

مَــرْضَ شَــفَاهُمْ، لـِـيَْ يتَـِـمَّ مَــا قيِــلَ بإِشَِــعْيَاءَ 
ْ
رْوَاحَ بكَِلمَِــةٍ، وجََِيــعَ ال

َ
الأ

مْرَاضَنَــا«. )مــى 8: 17-16(
َ
سْــقَامَنَا وحَََــلَ أ

َ
خَــذَ أ

َ
قَائـِـلِ: »هُــوَ أ

ْ
النَّــيِِّ ال

كان يســوع هــو التحقيــق النهــائي لعهــد الله الشــافي لشــعبه. فعــى 
الصليــب، لــم يحمــل يســوع خطايانــا فحســب، بــل قــام أيضًــا بأخــذ 
ــدم  ــل ق ــب، ب ــران فحس ــدم الغف ــم يق ــا. فل ــل أمراضن ــقامنا وحم أس

أيضًــا الشــفاء.

ــه  ــروحي، ولكن ــم ال ــاج ليــس فقــط في العال وكان تســديده للاحتي
ــزام العهــد الذي قطعــه  ــة ال ــك بمثاب ــادي. وكان ذل ــم الم ــا في العال أيضً
ــد أن أي  ــد الجدي ــرأ في العه ــبب، لا نق ــذا الس ــل. وله ــع إسرائي الله م
ــض. فــا توجــد أي  إسرائيــي جــاء إلى يســوع مــن أجــل الشــفاء ورُفِ
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قصــة لأي إسرائيــي تــم رفــض شــفاءه. وعلى ســبيل المثــال، اقــرأ هــذه 
القصــة:

ــورَةِ 
ُ
ك

ْ
ــكَ ال

ْ
ــعِ تلِ  جَِي

َ
وا إلِ

ُ
ــل رْسَ

َ
أ
َ
ــاَنِ. ف مَ

ْ
ــكَ ال ِ ــالُ ذل ــهُ رجَِ

َ
»فَعَرَف

مِسُــوا هُدْبَ 
ْ
نْ يلَ

َ
ْــهِ أ بُوا إلَِ

َ
مَــرْضَ، وَطَل

ْ
ْــهِ جَِيــعَ ال وا إلَِ حْــرَُ

َ
مُحِيطَــةِ وأَ

ْ
ال

ــفَاءَ.« )مــى 14: 35 - 36( ــوا الشِّ
ُ
مَسُــوهُ ناَل

َ
ِيــنَ ل

َّ
جَمِيــعُ ال

َ
وْبـِـهِ فَقَــطْ. ف

َ
ث

ــه وقــد شــفوا.  فقــد كان على النــاس فقــط أن يلمســوا هــدب ثوب
ــم  ــن ل ــك الذي ــم، أي أولئ ــاه الأم ــوع تج ــف يس ــك، كان موق ــع ذل وم
ــا. فــي مــى 15، نقــرأ عــن امــرأة كنعانيــة لــم  يكونــوا يهــودًا، مختلفً
تكــن يهوديــة ولكــن بــدأت في الــراخ مــن أجــل أن يرحــم ابنتهــا. 

فقــد قالــت: 

ــمْ يُِبْهَــا 
َ
ل
َ
ا«. ف »ارحَْْــيِ، يَــا سَــيِّدُ، يَــا ابْــنَ دَاوُدَ! ابِنَْــيِ مَْنُونـَـةٌ جِــدًّ

ــا،  هَ
ْ
ــنَ: »اصْفِ ائلِِ

َ
ــهِ ق ْ ــوا إلَِ بُ

َ
ــذُهُ وَطَل مَ تلَامَِي ــدَّ ــةٍ. فَتَقَ ــوع[ بكَِلمَِ ]يس

 خِــرَافِ بَيْــتِ 
َ

 إلِ
َّ
رْسَــلْ إلِا

ُ
ــمْ أ

َ
ــالَ: »ل

َ
جَــابَ وَق

َ
أ
َ
ــا!« ف هَــا تصَِيــحُ وَرَاءَنَ نَّ

َ
لأ

ــى 15: 22 - 24( ــةِ««. )م
َّ
ال ــلَ الضَّ ائيِ إسَِْ

ــزامي بالعهــد ليــس تجــاه  ــارة أخــرى، كان يقــول لهــا: »إن ال وبعب
أولئــك الذيــن ليســوا مــن بيــت إسرائيــل”.

يـْـسَ 
َ
ــالَ: »ل

َ
جَــابَ وَق

َ
أ
َ
!« ف عِــيِّ

َ
ــةً: »يـَـا سَــيِّدُ، أ

َ
ائلِ

َ
ُ ق

َ
تـَـتْ وَسَــجَدَتْ ل

َ
أ
َ
ف

ــكِلابَ«. )الآيــات 25 - 26(
ْ
َنـِـنَ وَيطُْــرَحَ للِ نْ يؤُْخَــذَ خُــزُْ الْ

َ
حَسَــنًا أ
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ــم  ــب أن نفه ــن الصع ــد، م ــزام بالعه ــة الال ــم طبيع ــم نفه ــا ل وم
ــزم أن  ــه ال ــل، وب ــع إسرائي ــد م ــوع عه ــد كان لدى يس ــوع. فق رد يس
يكــون شــافيهم. لذلــك، كان الشــفاء هــو خــز البنــن. وهــذه المــرأة لــم 

يكــن لديهــا عهــد، ولا حــق. لكنهــا كان لديهــا الإيمــان!

ِي 
َّ

فُتَــاتِ ال
ْ
لُ مِــنَ ال

ُ
ك

ْ
يضًْــا تـَـأ

َ
ــكِلابَُ أ

ْ
ــتْ: »نَعَــمْ، يـَـا سَــيِّدُ! وَال

َ
فَقَال

رْبَابهَِــا!«. )آيــة 27(
َ
يسَْــقُطُ مِــنْ مَائـِـدَةِ أ

ويجــب أن نفكــر في أهميــة عبارتهــا. فقــد قالــت، في الواقــع، »يــا 
ــات.  ــض الفت ــو بع ــه ه ــا أحتاج ــة. كل م ــة إلى شريح ــت بحاج رب، لس
فقطعــة فتــات صغــرة واحــدة ســتكفي لــل مــا هــو مطلــوب لابنــي«. 
وكانــت اســتجابة يســوع هي واحــدة مــن أجمــل مــا في الكتــاب المقدس:

ةُ، عَظِيــمٌ إيِمَانـُـكِ! لَِكُنْ 
َ
هَا: »ياَ امْــرأَ

َ
ــالَ ل

َ
جَــابَ يسَُــوعُ وَق

َ
»حِينئَـِـذٍ أ

ــة 28( ــاعَةِ.« )آي ــكَ السَّ
ْ
ــنْ تلِ ــا مِ ــفِيَتِ ابنْتَُهَ شُ

َ
ــنَ«. ف ــا ترُِيدِي مَ

َ
ــكِ ك

َ
ل

ــم  ــه ل ــم أن ــوع، رغ ــف يس ــرأة إلى تعاط ــذه الم ــان ه ــد دعا إيم فق
ــد. ــا له بالعه ــن مُلزِمً يك

وتذكــر أن الله لا يــزال هــو الشــافي لشــعبه. وقــد أصبحــت بــركات 
العهــد متاحــة الآن لليهــود والأمــم على حــد ســواء؛ أي لجميــع الذيــن 
يأتــون بالإيمــان، مــن خــال يســوع، إلى الله الآب، على أســاس اســمه 

المرتبــط بالعهــد: الذي يشــي. 
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ناَ الرَّبُّ شَافيِكَ.« )خروج 15: 26(
َ
 أ

ِّ
إنِ

َ
»ف

نَّــهُ 
َ
جْلنَِــا، لأ

َ
عْنَــةً لأ

َ
 صَــارَ ل

ْ
عْنَــةِ النَّامُــوسِ، إذِ

َ
تَدَانـَـا مِــنْ ل

ْ
مَسِــيحُ اف

ْ
»الَ

مَمِ 
ُ
ةُ إبِرَْاهِيــمَ للِأ

َ
قَ عََ خَشَــبَةٍ«. لِصَِــرَ برََك

ِّ
عُــونٌ كُُّ مَنْ عُل

ْ
تُــوبٌ: »مَل

ْ
مَك

وحِ.« )غلاطيــة 3: 14-13( مَسِــيحِ يسَُــوعَ، لِنََــالَ باِلِإيمَــانِ مَوْعِــدَ الرُّ
ْ
فِ ال
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نجــد هــذا الاســم المرتبــط بالعهــد أي چاهوفــاه أو يهــوه، الذي 
هــو رايتنــا، في ســفر الخــروج. وهــو يذُكــر فيمــا يتعلــق بحــدث مــر 
بــه الإسرائيليــون وهــم في طريقهــم عــر الصحــراء إلى أرض الموعــد 
ــق،  ــم، وهي عمالي ــدى دول الأم ــر. فإح ــن م ــم م ــد خروجه بع
جــاءت وسَــعَت إلى مقاومــة رحلــة الإسرائيليــن إلى ميراثهــم. فــان 
ــة  ــوا في هزيم ــة، نجح ــم. وفي النهاي ــة رحلته ــال لمواصل ــم القت عليه
عماليــق، وكانــوا قادريــن على مواصلــة رحلتهــم. وهــذا ســجل هــذا 

الحــدث: 

يشَُــوعُ  فَهَــزَمَ  رَفيِدِيــمَ...  فِ  ائيِــلَ  إسَِْ وحََــارَبَ  عَمَالِــقُ   
َ

ت
َ
»وأَ

ــذَا  ــبْ ه تُ
ْ
ــوسَ: »اك ــرَّبُّ لمُِ ــالَ ال ــيْفِ. فَقَ ــدِّ السَّ ــهُ بَِ وْمَ

َ
ــقَ وَق عَمَالِ

ــرَ 
ْ
ــو ذِك ُ ْ

م
َ
 أ

َ
 سَــوْف

ِّ
ــإنِ

َ
كِتَــابِ، وَضَعْــهُ فِ مَسَــامِعِ يشَُــوعَ. ف

ْ
تَــذْكَرًا فِ ال

ــوهَْ  ــمَهُ »يَهْ ــا وَدَعَ اسْ ــوسَ مَذْبًَ ــىَ مُ ــمَاءِ«. فَبَ ــتِ السَّ ْ ــنْ تَ ــقَ مِ عَمَالِ
. للِــرَّبِّ حَــرْبٌ  ــرْسِِّ الــرَّبِّ

ُ
َــدَ عََ ك ــالَ: »إنَِّ الْ

َ
]الــرب[ نـِـيِّ ]رايــة[«. وَق

ــروج 17: 8، 13 - 16(  دَوْرٍ«. )خ
َ

ــنْ دَوْرٍ إلِ ــقَ مِ ــعَ عَمَالِ مَ



 52

قوة اسمه

المقاومة أمر لا مفر منه

يسُــتثمر هــذا الفصــل الخــاص بأهميــة دائمــة لأن الدرس، كمــا أراه 
ــا  ــا وفي محاولتن ــه الله لن ــراث الذي قدم ــا إلى الم ــذا: في رحلتن ــو ه ، ه
الدخــول إليــه، ســنواجه دائمًــا مقاومــة. فهــذا ليــس مجــرد شيء حــدث 
مــرة واحــدة؛ بــل ســوف يحــدث مــن جيــل إلى جيــل. والــرب ســيأخذ 
ــاركة في  ــا المش ــن علين ــة، لك ــا في المقاوم ــف معن ــوف يق ــا. وس جانبن

هــذه المعــارك. 

ــرت في  ــي ظه ــرب ال ــاعدة ال ــن مس ــدد م ــب المح ــد الجان ونج
الفقــرة الســابقة في اســم المذبــح الذي بنــاه مــوسى: »يَهْــوهَْ نـِـيِّ ]رايــة[«. 
)خــروج 17: 15( ونــرى أن الــرب قــد أعطانــا رايــة تجلــب لنــا النــرة 

في الحــرب الــي يجــب أن نخوضهــا.

ــرب.  ــذه الح ــن ه ــد ع ــد الجدي ــوب في العه ــر المكت ــد الكث ويوج
ــس: ــب بول ــال، كت ــبيل المث ــى س فع

ــعَ  ــاءِ، مَ ؤَسَ ــعَ الرُّ ــلْ مَ ــمٍ، بَ ْ ــعَ دَمٍ وَلَ ــتْ مَ يْسَ
َ
ــا ل ــإنَِّ مُصَارعََتَنَ

َ
»ف

 ِّ ــادِ الــرَّ جْنَ
َ
ــعَ أ ــرِ، مَ هْ ــةِ هــذَا الدَّ مَ

ْ
ــمِ عََ ظُل

َ
عَال

ْ
ــعَ وُلاةَِ ال ــاطَِيِن، مَ السَّ

ــس 6: 12( ــمَاوِيَّاتِ.« )أفس ــةِ فِ السَّ وحِيَّ الرُّ

ــا.  ــة وحربً ــنواجه مقاوم ــيحيين س ــن كمس ــرى، نح ــارة أخ وبعب
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وحربنــا لــن تكــون مــع أعــداء جســديين ولكــن مــع قــوات روحيــة 
ــة. ــا الروحي ــتقاوم رحلاتن ــيطانية س ش

وفي 2 كورنثــوس، تحــدث بولــس عــن نــوع الأســلحة الــي نحتاجها 
ــذه الحرب: في ه

َــاربُِ. 
ُ

َسَــدِ ن سْــنَا حَسَــبَ الْ
َ
َسَــدِ، ل كُ فِ الْ

ُ
ــا نسَْــل نَــا وَإنِْ كنَّ نَّ

َ
»لأ

ــادِرَةٌ بـِـاللهِ عََ هَــدْمِ 
َ
يْسَــتْ جَسَــدِيَّةً، بـَـلْ ق

َ
سْــلحَِةُ مَُارَبَتنَِــا ل

َ
 أ

ْ
إذِ

حُصُــونٍ.« )2 كورنثــوس 10: 3 - 4(

يْسَــتْ جَسَــدِيَّةً« أن أســلحتنا هي في الواقــع عكــس 
َ
وتعــي »ل

الجســد؛ فــي روحيــة. لذا، فقــد قــدم لنــا الله الأســلحة الروحيــة لحــرب 
ــة. روحي

رايتنا هي اسم الرب

وفي مزمــور 20: 5، على وجــه الخصوص، نســمع عن رايــة قدمها الرب:

نَّمُ بَِلاصَِكَ، وَباِسْمِ إلِهِنَا نرَْفَعُ رَايتَنََا«.  »نَتََ

فرايتنــا هي اســم الــرب إلهنــا، وقــد أصبحــت نصرتــه نصرتنــا لأننا 
ــمه. ــل رايتنا باس نجع

ــد  ــرب في العه ــم ال ــن اس ــع، ع ــه، بالطب ــر لنتعلم ــد الكث ويوج
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ــوع: ــن يس ــذا ع ــس ه ــال بول ــال، ق ــبيل المث ــى س ــد. فع الجدي

ــوَ  ْثُ ــوْقَ كُِّ اسْــمٍ لـِـيَْ تَ
َ
عْطَــاهُ اسْــمًا ف

َ
يضًْــا، وأَ

َ
ــهُ اللهُ أ عَ

َّ
ـِـكَ رَف »لِل

ــتَ  ْ رْضِ وَمَــنْ تَ
َ
ــمَاءِ وَمَــنْ عََ الأ ــنْ فِ السَّ ــةٍ مِمَّ بَ

ْ
باِسْــمِ يسَُــوعَ كُُّ رُك

مَسِــيحَ هُــوَ رَبٌّ لمَِجْــدِ اللهِ 
ْ
نَّ يسَُــوعَ ال

َ
 كُُّ لسَِــانٍ أ

َ
رْضِ، وَيَعْــرَفِ

َ
الأ

الآبِ«. )فيلــي 2: 9 - 11(

ــوى  ــب على كل ق ــة يج ــا راي ــيح، لدين ــوع المس ــرب يس ــم ال إذًا، باس
ــرة  ــس، أن ن ــال بول ــذا ق ــا. وهك ــع أمامه ــي وتخض ــر أن تنح ال

ــا. ــت نصرتن ــيح أصبح المس

مَسِــيحِ كَُّ 
ْ
تـِـهِ فِ ال ِي يَقُودُنـَـا فِ مَوْكـِـبِ نصَُْ

َّ
رًا للهِ ال

ْ
»وَلكِــنْ شُــك

تـِـهِ فِ كُِّ مَــاَنٍ.« )2 كورنثــوس 2: 14( 
َ
حِــنٍ، وَيظُْهِــرُ بنَِــا رَائِـَـةَ مَعْرفِ

الــي حققهــا المســيح على الشــيطان على الصليــب  فالنــرة 
أصبحــت متاحــة لنــا بــرط أن نســتخدم الرايــة الــي قدمهــا الله لنــا. 
وهــذه الرايــة هي اســم الــرب يســوع المســيح. لذلــك، فاســم الــرب هــو 

ــة. ــرب الروحي ــذه الح ــا في ه رايتن

لدينا حامل راية قياسي

وبينمــا نســتمر في النظــر إلى رايتنا، أي اســم الــرب، أريد اســتخدام 
نصــوص العهــد القديــم والتاريــخ لإبــراز أهميــة الحامــل القيــاسي؛ أي 
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ــد  ــة. فق ــوش القديم ــار، في الجي ــة، أو المعي ــل الراي ــخص الذي يحم الش
قــال إشــعياء النــي في وصفــه لهزيمــة قــوة الأمــم الكبــرة، أي الجيــش 

الآشــوري:

مَرِيضِ ]حامل الراية[.« )إشعياء ١٠: ١٨(
ْ
ذَوَبَانِ ال

َ
ونُ ك

ُ
»وَيفُْنِ ... فَيَك

وعندمــا يصــاب حامــل الرايــة بالإغمــاء، يصبــح الجيــش بأكملــه 
غــر منظــم. فقــد تــم تدريــب الجيــوش القديمــة لإعادة تجميــع صفوفهم 
ــديدة في  ــوط ش ــوا لضغ ــإن تعرض ــار(. ف ــة )المعي ــل الراي ــول حام ح
المعركــة، فقــد يتعرضــون للانقســام والانفصــال عــن بعضهــم البعــض. 
وســيجد حامــل الرايــة القيــاسي نــوعً مــن التمــز ســواء في تــل أو أرض 
مرتفعــة أخــرى، وســرفع قاعــدة الرايــة. أمــا إن أصيــب حامــل الرايــة 
ــي  ــذا يع ــم. وه ــع صفوفه ــود لإعادة تجمي ــة للجن ــا فرص ــاء، ف بالإغم
ــيحيين،  ــا، كمس ــش. وفي حالتن ــبة للجي ــة بالنس ــرة للغاي ــلة خط مش

حامــل رايتنــا القيــاسي هــو الــروح القــدس. فقــد قــال إشــعياء:

ــمْسِ  قِ الشَّ ــرِْ ــنْ مَ ، وَمِ ــرَّبِّ ــمَ ال ــربِِ اسْ مَغْ
ْ
ــنَ ال ــونَ مِ

ُ
»فَيَخَاف

ــة[.«             ــهُ ]بالراي ــرَّبِّ تدَْفَعُ ــةُ ال ــرٍ فَنَفْخَ نَهْ
َ
ــدُوُّ ك عَ

ْ
تِ ال

ْ
ــأ ــا يَ ــدَهُ. عِنْدَمَ مَْ
)اشــعياء 59: 19(

ــاسي  ــا القي ــل رايتن ــو حام ــدس، ه ــروح الق ــرب، أي ال ــروح ال ف
عندمــا نتعــرض لضغــوط شــديدة في هــذه الحــرب المســيحية مــن قِبَــل 
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ــل  ــع حام ــا. فيرف ــان ضدن ــل الفيض ــون مث ــم يأت ــيطان، وه ــوات الش ق
ــد  ــم نعي ــيح. ث ــوع المس ــرب يس ــم ال ــدة؛ أي اس ــاسي القاع ــا القي رايتن
تجميــع صفوفنــا حــول هــذه القاعــدة. فعندمــا نــرى اســم الــرب يســوع 

مرفــوعً، نجتمــع هنــاك. فاســم يســوع هــو نقطــة التجمــع الــي لنــا.

واليــوم، يرفــع الــروح القــدس مــن جديــد، مســتوى اســم الــرب 
يســوع المســيح، في جميــع أنحــاء الأرض. ويتجمــع شــعب الله مــع هــذه 
القاعــدة، بغــض النظــر عــن طائفــة الكنيســة وغيرهــا مــن العوامــل 

الــي قــد تفرقهــم.

الكنيسة المنتصرة

ــة  ــليمان للكنيس ــة س ــورة في أغني ــذه الص ــر إلى ه ــرًا، انظ وأخ
المنتــرة، والــي ظهــرت إلى حــز الوجــود في العهــد الجديــد مــن خــال 

عمــل الكفــارة الذي قدمــه المســيح:

ــةٌ  ــليِمَ، مُرْهِبَ ورُشَ
ُ
أ
َ
ــنَةٌ ك ــةَ، حَسَ تِْصَ

َ
ــيِ ك ــا حَبيِبَ ــةٌ يَ

َ
ــتِ جَِيل نْ

َ
»أ

ــةٌ 
َ
ــاحِ، جَِيل بَ ــلَ الصَّ ــةُ مِثْ

َ
مُشْفِ

ْ
ــنْ هَِ ال ــات[ ... مَ ــةٍ ]راي وِيَ

ْ
ل
َ
ــشٍ بأِ جَيْ

َ
ك

]رايــات[؟«         وِيـَـةٍ 
ْ
ل
َ
بأِ جَيـْـشٍ 

َ
ك مُرْهِبَــةٌ  ــمْسِ،  كَلشَّ طَاهِــرَةٌ  قَمَــرِ، 

ْ
كَل

)نشــيد الأنشــاد 6: 4، 10(

ــش  ــه جي ــيح. إلا أن ــروس المس ــة كع ــا هي الكنيس ــة هن والموصوف
ــك. ــيح كذل المس
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ــن  ــن الختاميت ــة الصورت ــا ملاحظ ــام أيضً ــر للاهتم ــن المث وم
للمســيحيين في رســالة بولــس إلى أهــل أفســس: العــروس )انظــر 
أفســس 5: 25 – 32( والجيــش )انظــر أفســس 6: 10 - 17(. فنحــن كل من 
العــروس والجيــش، وســنخرج في التاريــخ كمــا تنبــأ نشــيد ســليمان؛ أي 

كجيــش، رائــع مــع رايتــه الــي هي: اســم الــرب يســوع المســيح. 
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ــد  ــط بالعه ــوه، المرتب ــاه أو يه ــع لچاهوف ســنتناول الآن الاســم الراب
ــفر  ــي س ــم فـ ــذا الاس ــن ه ــف ع ــد كُشِ ــامنا. وق ــو س ــو: الذي ه وه

ــون.  ــاة جدع ــدث في حي ــال ح ــن خ ــاة 6 م القض

“سلام لك”

في زمــن جدعــون، كان المديانيــون الذيــن ينتمــون إلى أمــة وثنيــة 
مــن الــرق، قــد اجتاحــوا أرض إسرائيــل وكانــوا يضطهدونهــم 
ــم.  ــا في أرضه ــن تقريبً ــون كلاجئ ــون يعيش ــدة. وكان الإسرائيلي بش
وكان جدعــون، الشــاب، يــدرس القمــح خلســة في معــرة مــن أجــل 
إخفائــه عــن المديانيــن، لأنهــم كانــوا ســيأخذون منــه القمــح إن رأوه. 

« )قضــاة 6: 11( لجدعــون وأخــره أنــه  وفجــأة، ظهــر »مَــاكَُ الــرَّبِّ
ــد  ــل. وق ــي إسرائي ــاذ ب ــن ولإنق ــة المدياني ــرب لهزيم ــيصبح أداة ال س
وجــد جدعــون هــذا أمــرًا يصعــب تصديقــه؛ لأنــه ظــن أنــه غــر مؤهل 
سِ« 

ْ
َــأ لهــذه المهمــة. لكــن مــاك الــرب أخــره أنــه ســيكون »جَبَّــارَ الْ

ــن. ــيتغلب على المدياني ــا س ــي به ــراتيجية ال ــاه الإس ــة12( وأعط )آي
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ــن  ــد ع ــة المزي ــون معرف ــاء، أراد جدع ــذا اللق ــة ه ــرب نهاي وقُ
ــان الذي  ــو الم ــذا ه ــة له. وه ــم ذبيح ــر له، وأراد تقدي ــاك الذي ظه الم

ــة: ــه القص ــنلتقط في س

اصْنَعْ 
َ
ــدْ وجََــدْتُ نعِْمَــةً فِ عَيْنيَْــكَ ف

َ
نْــتُ ق

ُ
ُ ]للــرب[: »إنِْ ك

َ
»فَقَــالَ ل

ــكَ  ْ ــىَّ آتَِ إلَِ ــا حَ ــنْ ههُنَ حْ مِ ــرَْ ــيِ. لاَ تَ مُ
ِّ
ــتَ تكَُل نْ

َ
ــكَ أ نَّ

َ
ــةً أ لِ عَلامََ

ــعَ«.  ــىَّ ترَجْ ــىَ حَ بْ
َ
 أ

ِّ
ــالَ: »إنِ ــكَ«. فَقَ مَامَ

َ
ــا أ ضَعَهَ

َ
ــيِ وأَ ــرِجَ تَقْدِمَ خْ

ُ
وأَ

ــا  مَّ
َ
ــراً. أ طِ

َ
ــق ف ــةَ دَقيِ ــزًى وَإيِفَ ــدْيَ مِعْ ــلَ جَ ــونُ وَعَمِ ــلَ جِدْعُ دَخَ

َ
ف

ْــهِ  وَضَعَــهُ فِ قـِـدْرٍ، وخََــرَجَ بهَِــا إلَِ
َ
مَــرَقُ ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
وَضَعَــهُ فِ سَــلّ، وأَ

َ
حْــمُ ف

َّ
الل

فَطِــرَ 
ْ
حْــمَ وَال

َّ
ُ مَــاكَُ اللهِ: »خُــذِ الل

َ
ــالَ ل ــا. فَقَ مَهَ دَّ

َ
ــةِ وَق ُطْمَ ــتِ الْ ْ  تَ

َ
إلِ

ذلكَِ. 
َ
مَــرَقَ«. فَفَعَلَ ]جدعــون[ ك

ْ
بِ ال

ُ
خْــرَةِ وَاسْــك ــكَ الصَّ

ْ
وَضَعْهُمَــا عََ تلِ

ــرَ،  فَطِ
ْ
ــمَ وَال حْ

َّ
ــسَّ الل ــدِهِ وَمَ ِي بيَِ

َّ
زِ ال

ــاَّ عُ
ْ
 ال

َ
ــرَف ــرَّبِّ طَ ــاكَُ ال ــدَّ مَ فَمَ

ــاكَُ  ــبَ مَ ــرَ. وَذَهَ فَطِ
ْ
ــمَ وَال حْ

َّ
ــتِ الل

َ
ل

َ
ك

َ
ــرَةِ وأَ خْ ــنَ الصَّ ــارٌ مِ ــدَتْ نَ صَعِ

َ
ف

، فَقَــالَ جِدْعُــونُ:  نَّــهُ مَــاكَُ الــرَّبِّ
َ
ى جِدْعُــونُ أ

َ
ــرأَ

َ
الــرَّبِّ عَــنْ عَيْنيَْــهِ. ف

يْــتُ مَــاكََ الــرَّبِّ وجَْهًــا لوِجَْــهٍ.« فَقَــالَ 
َ
ــدْ رَأ

َ
 ق

ِّ
ن

َ
! لأ »آهِ يَــا سَــيِّدِي الــرَّبَّ

ــوتُ«. )قضــاة 6: 17 - 23( ــفْ. لاَ تَمُ َ ــكَ. لاَ تَ
َ
ــامَُ ل : »السَّ ــرَّبُّ ُ ال

َ
ل

 كان يوجــد اعتقــاد عام في ذلــك الوقت أنــك إن رأيت مــكًا للرب، 
فربمــا لــن تنجــو بعــد ذلــك المشــهد. لذلــك، شــعر جدعــون أن لحظتــه 
َــفْ. لاَ تَمُوتُ«. وفي 

َ
ــكَ. لاَ ت

َ
ــامَُ ل الأخــرة قــد حانت. فقال له الرب: »السَّ

امتنــان لذلــك، واســتجابة للإعــان الذي تلقــاه، بــى جدعــون مذبحًــا.
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ومَ«. 
ُ
»فَبَــىَ جِدْعُــونُ هُنَــاكَ مَذْبًَــا للِــرَّبِّ وَدَعَهُ »يَهْــوهََ ]الــرب[ شَــل

بيِعَزَرِيِّــنَ.« )القضــاة 6: 24(
َ
 فِ عَفْــرَةِ الأ

ْ
ــمْ يَــزَل

َ
َــوْمِ ل  هــذَا الْ

َ
إلِ

ــا  ــي تعــي »ســام«؛ إنه ــة ال ــة بالكلمــة العبري ــا على دراي ومعظمن
شــلوم. وهي التحيــة المعــاصرة باللغــة العبريــة. وكان هــذا اســم المذبــح: 
ــة  ــع مــن أمان ــب الراب ــا، إذًا، يظهــر لنــا الجان يهــوه شــلوم، ســام. وهن
الــرب في حفــظ العهــد لشــعبه؛ أي أنــه هــو الســام لشــعبه. فالســام 

يوجــد في شــخص، وهــذا الشــخص هــو الــرب نفســه.

ثلاث طرق يقدم فيها الله السلام

ــاج إلى  ، نحت
ً

ــام. أول ــا إلى الس ــاج فيه ــرق نحت ــاث ط ــد ث وتوج
ســام مــع الله، أي العلاقــة الشــخصية مــع الــرب الــي تؤكد لنــا تأييده 
وبركتــه. وفي الكتــاب المقــدس، يتــم ضمــان الســام مــع الله دائمًــا مــن 
خــال الذبيحــة فقــط. وبعيــدًا عن الذبيحــة؛ أي الحيــاة الموضوعــة والدم 
المســفوك؛ لا يمكــن أن يوجــد ســام مــع الله. )انظــر عبرانيــن ٩: ٢٢(. 

ثانيًـا، نحـن نحتـاج إلى السالم، ليس فقـط في علاقاتنـا مع الله، 
إنمـا أيضًـا في خضـم كل مـا نجـده ضدنـا. وحتى في خضـم الحـرب 
والاضطرابات، يقدم الله لشـعبه السالم. والسالم ليـس مجرد غياب 
الحـرب. وفي الواقـع، مـن الممكـن أن يوجد سالم في وسـط الحروب، 
والصراعات، والضغـوط، والاضطرابات لأن السالم مبني على العلاقة 
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مـع الله لا على الظـروف. فـإن نظـرت إلى ظروفـك، تجـد في كثري من 
الأحيـان أنه لا يوجد سـبب للسالم. أما إن كنت قـد تعلمت الحقيقة 
المذكورة في اسـمه المرتبط بالعهد، وهو: يهوه؛ وهو أنه سلامنا؛ فيمكنك 
أن تحصـل على هذا السالم في وسـط أي ظروف قد تجد نفسـك فيها.

ثالثًــا، نحــن نحتــاج إلى الســام في علاقاتنــا مــع الآخريــن. ويقودنــا 
التصالــح مــع الله بيســوع إلى علاقــات ســام مــع المؤمنــن الآخريــن. 

ودعونــا ننظــر إلى الســام، إذًا، مــن وجهــات النظــر الثــاث هــذه: 
، في علاقتنــا مــع الــرب؛ وثانيـًـا، في هــذا الصــدد في حياتنــا في خضــم 

ً
أول

ظروفنــا؛ وثالثـًـا، في علاقاتنــا مــع الآخريــن.

سلام مع الله

ــن الله  ــام ب ــن الس ــدس ع ــاب المق ــوله الكت ــا يق ــنبدأ بم وس
والإنســان. ويوجــد الكثــر حــول هــذا الموضــوع في العهــد الجديــد، إلا 

ــط. ــن فق ــننظر في فقرت ــا س أنن

ــوعَ  ــا يسَُ نَ ــعَ اللهِ برَِبِّ ــامٌَ مَ ــا سَ َ ــانِ لَ ــا باِلِإيمَ رْنَ ــدْ تَبََّ
َ
 ق

ْ
ــإذِ

َ
»ف

مَسِــيحِ.« )روميــة 5: 1(
ْ
ال

مَسِــيحِ«. 
ْ
ولاحــظ أنــه يقــول »سَــامٌَ مَــعَ اللهِ برَِبِّنَــا يسَُــوعَ ال

ــامنا. ــو س ــوع ه فيس



 63

الذي هو سلامنا

نْ يصَُالـِـحَ بهِِ ]بيســوع[ 
َ
مِــلْءِ، وأَ

ْ
نْ يَـِـلَّ كُُّ ال

َ
نَّــهُ فيِــهِ سَُّ ]الآب[ أ

َ
»لأ

ــحَ بـِـدَمِ صَليِبـِـهِ، بوَِاسِــطَتهِِ، سَــوَاءٌ كَنَ: مَــا عََ 
ْ
ل  الصُّ

ً
 لِفَْسِــهِ، عَمِــا

َّ
ــلُ

ْ
ال

ــمَاوَاتِ.« )كولوسي 1: 19 - 20( مْ مَــا فِ السَّ
َ
رْضِ، أ

َ
الأ

ــرى الجانــب الثــاني مــن هــذه الحقيقــة، وهــو:  في هــذه الفقــرة، ن
ــرًا  ــت أخ ــي حقق ــة ال ــة. والذبيح ــق إلا بالذبيح ــام لا يتحق أن الس
ــرب يســوع على  ــت ذبيحــة ال ــن الله والإنســان كان ــدي ب الســام الأب

ــع الله.  ــام م ــا س ــة، لن ــذه الذبيح ــفكه. فبه ــب والدم الذي س الصلي

قارن السلام بالمسيح بما قاله إشعياء:

 ،
َ
نْ يَهْــدَأ

َ
ـهُ لاَ يسَْــتَطِيعُ أ نّـَ

َ
مُضْطَــربِِ لأ

ْ
َحْــرِ ال كَلْ

َ
ارُ ف شَْ

َ
ــا الأ مَّ

َ
»أ

ارِ.«  شَْ
َ
ــأ ِ ــيِ، ل ــالَ إلِ

َ
ــامٌَ، ق ــسَ سَ يْ

َ
ــا. ل ةً وَطِينً

َ
ــأ ــهُ حَْ  مِيَاهُ

ُ
ــذِف وَتَقْ

)إشــعياء 57: 20 - 21( 

يوجــد خــط فاصــل واضــح جــدًا بــن الأبــرار والأشرار. فالذيــن 
تصالحــوا مــع الله بيســوع المســيح ينالــون بــره ويعرفــون كيــف يكــون 

يْــسَ سَــامٌَ «.
َ
الســام مــع الله. أمــا بالنســبة لــأشرار، فيقــول الله: »ل

فالخطيــة لا تتركنــا في ســام. ورغــم أنــه قــد لا يوجــد شيء مزعــج 
ــريح  ــن أن يس ــا لا يمك ــاك شيء في قلوبن ــة، فهن ــا الخارجي في ظروفن

أبــدًا إن كانــت الخطيــة تحكــم قلوبنــا.
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سلام في الظروف الصعبة

والآن ســننظر إلى الهــدف الثــاني للســام، الســام الذي يمكــن 
أن ننــاله في خضــم الاضطرابــات والحــروب. وكــم هــو مهــم أن يكــون 

لنــا هــذا النــوع مــن الســام في عالــم اليــوم!

قال يسوع لتلاميذه: 

مُ 
َ
عَال

ْ
مَــا يُعْطِــي ال

َ
يـْـسَ ك

َ
عْطِيكُــمْ. ل

ُ
كُــمْ. سَــامَِ أ

َ
تـْـرُكُ ل

َ
»سَــامًَا أ

وبُكُــمْ وَلاَ ترَْهَــبْ.« )يوحنا 14: 27(
ُ
ل
ُ
نـَـا. لاَ تضَْطَــربِْ ق

َ
عْطِيكُــمْ أ

ُ
أ

ــمُ«. فأكــر 
َ
عَال

ْ
مَــا يُعْطِــي ال

َ
يـْـسَ ك

َ
أكــون دائمًــا ســعيدًا بالكلمــات »ل

المحــاولات الشــاقة للعالــم لتحقيــق الســام هي محــاولات هشــة للغايــة 
ــن  ــم م ــا على العال ــة. وإن اعتمدن ــة للغاي ــر مُرضي ــتمرة وغ ــر مس وغ
أجــل الحصــول على ســامنا، فلــن يكــون لدينــا إلا القليــل جــدًا. إلا 
ــم، فــا  ــه العال أن يســوع قــال: »أعطيكــم ســامًا لا يشــبه مــا يعطي

تحتاجــوا إلى أن تكونــوا خائفــن أو مضطربــن.« 

كما قال أيضًا في يوحنا 16: 33:

ونُ 
ُ
ــمِ سَــيَك

َ
عَال

ْ
كُــمْ فَِّ سَــامٌَ. فِ ال

َ
ــونَ ل

ُ
ــذَا لَِك مْتُكُــمْ بهِ

َّ
ــدْ كَ

َ
»ق

ــمَ.«
َ
عَال

ْ
بْــتُ ال

َ
ــدْ غَل

َ
ــا ق نَ

َ
ــوا: أ كُــمْ ضِيــقٌ، وَلكِــنْ ثقُِ

َ
ل
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ــن  ــك، لا يمك ــم. لذل ــب العال ــد غل ــامنا؛ فق ــو س ــوع ه ويس
ــا. ــا ومعن ــوع فين ــدًا لأن يس ــا أب ــب علين ــم التغل للعال

سلام مع المؤمنين الآخرين

ــا إلى علاقــات ســام مــع  ــا، التصالــح مــع الله بيســوع يقودن ثالثً
ــع  ــوا م ــن تصالح ــك الذي ــع أولئ ــام م ــا س ــن. فلدين ــن الآخري المؤمن
ــرق  ــن الع ــر ع ــض النظ ــم، وبغ ــن ه ــن م ــر ع ــض النظ ــوع، بغ يس
والخلفيــة الــي يأتــون منهــا. وقــد قــال بولــس في رســالته إلى المؤمنــن 

ــة: ــر يهودي ــة غ ــم خلفي ــن لديه الذي

 
ً

بْــا
َ
نْتُــمْ ق

ُ
ِيــنَ ك

َّ
نْتُــمُ ال

َ
مَسِــيحِ يسَُــوعَ، أ

ْ
»وَلكِــنِ الآنَ فِ ال

ِي جَعَــلَ 
َّ

نَّــهُ هُــوَ سَــامَُنَا، ال
َ
مَسِــيحِ. لأ

ْ
رِيبِــنَ بـِـدَمِ ال

َ
تُــمْ ق بعَِيدِيــنَ، صِْ

 
ً

عَــدَاوَةَ. مُبْطِــا
ْ
يِ ال

َ
ــطَ أ مُتَوَسِّ

ْ
ــيَاجِ ال نـَـنِْ وَاحِــدًا، وَنَقَــضَ حَائـِـطَ السِّ

ْ
الاث

ــهِ  ــنِْ فِ نَفْسِ نَ
ْ
ــقَ الاث

ُ
ــيَْ يَْل ِ ــضَ، ل ِ رَائ

َ
ــا فِ ف وَصَايَ

ْ
ــوسَ ال ــدِهِ ناَمُ بِسََ

ــدٍ  ــنِْ فِ جَسَ نَ
ْ
ــحَ الاث ِ ــامًَا، وَيصَُال ــا سَ ــدًا، صَانعًِ ــدًا جَدِي ــاناً وَاحِ سَ

ْ
إنِ

ــمْ بسَِــامٍَ، 
ُ
ك َ جَــاءَ وَبشََّ

َ
عَــدَاوَةَ بـِـهِ. ف

ْ
 ال

ً
اتـِـا

َ
ليِــبِ، ق وَاحِــدٍ مَــعَ اللهِ باِلصَّ

ــس 2: 13 - 17( ــنَ«. )أفس قَرِيبِ
ْ
ــنَ وَال َعِيدِي ــمُ الْ نْتُ

َ
أ

الفُلك: صورة السلام في المسيح

ورســالة الصليــب هي الســام، أي: الســام مــع الله، والســام في 
خضــم الإضطــراب، والســام مــع إخوتنــا المؤمنــن.
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ــح وســيلة الله للخــاص لنــوح  ــا الفُلــك الذي أصب وأتذكــر دائمً
وعائلتــه. فكــر في نــوح وعائلتــه في هــذا الفُلــك. فهنــاك كانــوا، في وســط 
العنــاصر الهائجــة؛ وكل شيء مــن حولهــم ذهــب تحــت المــاء. ومــع ذلــك، 

فبينمــا كانــوا في الفلــك، كان لديهــم الســام والأمــان. 

ثــم فكــر في كل تلــك الحيوانــات الــي كانــت موجــودة في الفلــك. 
كانــت حيوانــات مــن كل الأنــواع المختلفــة، حيوانــات كانــت بطبيعتهــا 
أعــداء لبعضهــا البعــض. ولكــن في الفلــك كان يوجــد ســام. ويخبرنــا 
هــذا أنــه عندمــا دخلــت تلــك الحيوانــات إلى الفُلــك، خضعــت لتغيــر 

في الطبيعــة.

 وهكــذا، فــإن الفُلــك، بالنســبة لي، هــو صــورة جميلــة للمســيح. 
فعندمــا ندخــل إلى المســيح، ندخــل إلى الســام.

ــد  ــن ق ــة مم ــراق مختلف ــن أع ــخاص م ــد أش ــة، يوج وفي الكنيس
تواجهنــا صعوبــات معهــم في ظــل الظــروف الطبيعيــة. ومع ذلــك، فلأننا 
في هــذا الفُلــك، نحــن نعــرف الســام معهــم. وفي وســط الاضطرابــات 
الهائجــة لهــذه الحيــاة، ســنعرف الســام في قلوبنــا لأن لدينــا ســام مــع 

ــرب الذي هــو ســامنا. الله بال
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ســننظر الآن إلى خامــس الأســماء المرتبطــة بالعهــد، وهــو: الذي هو 
راعينــا. ولهــذا الاســم، أنتقــل إلى واحــدة مــن أكــر الفقــرات المألوفة في 
ــى غالًبــا »مزمــور الــراعي«.  الكتــاب المقــدس، أي مزمــور 23، وهــو يسَُّ

ودعونــا نذهــب في طريقنــا عــر آيــات هــذا المزمــور بالترتيــب.

الراعي يسدد كل احتياج

ءٌ.« )مزمور 23: 1(  لاَ يُعْوِزُنِ شَْ
َ
»الرَّبُّ ]چاهوفاه[ رَاعَِّ ف

ــا  ــدار م ــة إزاء مق ــعر بالدهش ــة، أش ــذه الآي ــر إلى ه ــا أنظ عندم
يمكــن أن يقــوله الكتــاب المقــدس بكلمــات قليلــة؛ وخاصــة 
باللغــة العبريــة الأصليــة. وقــد يثــر اهتمامــك أن تعــرف أنــه في اللغــة 
ــع  ــن أرب ــا م ــور 23 بكامله ــن المزم ــة الأولى م ــون الآي ــة، تتك العبري
ــو شــاسر  «، ول ــرَّبُّ رَاعَِّ كلمــات فقــط: يهــوه راه Yhwh raah؛ أي »ال
ءٌ«. وفكــر فيمــا تتضمنــه تلــك  ــاَ يُعْــوِزُنِ شَْ

َ
lo chaser؛ وتعــي »ف

ــانٍ.  ــن مع ــة م ــة الأربع ــات العبري الكلم

ــك؟  ــس كذل ــة، ألي ــر روع ــارة الأك ءٌ« هي العب ــوِزُنِ شَْ ــاَ يُعْ
َ
»ف
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ــد  ــن نج ــاة. ول ــر في الحي ــن أن يظه ــاج يمك ــديد كل احتي ــيتم تس فس
ــد  ــا. فق ــه حقً ــاج إلي ــه شيء نحت ــر في ــف لا يتوف ــدًا في موق ــنا أب أنفس
ــا،  ــه معن ــه. وفي علاقت ــاج إلي ــا نحت ــا كل م ــرب أن يمنحن ــن ال ضم

ءٌ«. ــوِزُنِ شَْ ــاَ يُعْ
َ
ــرَّبُّ رَاعَِّ ف ــه، »ال ــا مع وعلاقتن

، لدي  وتقــول إحــدى ترجمــات الكتــاب المقــدس: »لأن الــرب راعيَّ
كل مــا أحتــاج إليــه!« فكــر في كل مــا ورد في الكلمــات الجميلــة »الــرَّبُّ 
ــا علاقــة شــخصية مــع الله  «. ومــن المهــم جــدًا أن نفهــم أن لدين رَاعَِّ

كشــخص. فهــذه الحقيقــة هي أســاس كل شيء آخــر.

ــه  «. إن ــرَّبُّ رَاعَِّ ــال داود: »ال ــد ق ــخصية. فق ــة ش ــا علاق وهي أيضً
أمــر مبــاشر جــدًا وشــخصي جــدًا. وفي مزمــور 80، وهــو مزمــور آخــر 

ــول: ــب يق لداود، كت

نِ، يـَـا جَالسًِــا عََ 
ْ
ــأ ائـِـدَ يوُسُــفَ كَلضَّ

َ
ائيِــلَ، اصْــغَ، يـَـا ق »يـَـا رَاعَِ إسَِْ

قْ.« )مزمور 80: 1( شِْ
َ
ــمِ أ رُوبيِ

َ
ك

ْ
ال

وفي مزمــور 23، كان يمكــن لداود أن يقــول: »الــرب راعينــا«، 
ائيِــلَ« كشــعب. ومــع ذلــك، لــم يكــن هــذا  لأن الــرب هــو »رَاعَِ إسَِْ
«. فهــل يمكنــك  ــا مــا يعنيــه عندمــا يقــول: »الــرَّبُّ رَاعَِّ ســيعني تقريبً
ــة الشــخصية المبــاشرة مــع  ــك؟ وهــل لديــك تلــك العلاق أن تقــول ذل

ــرب؟ ال
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أنــا نشــأت في الكنيســة الأنجليكانيــة في بريطانيــا، وتدربــت دائمًــا 
على التحــدث عــن يســوع المســيح بوصفــه ربنــا ومخلصنــا. ثــم، قابلــت 
ســيدة صغــرة في مــزل متواضــع، وقالــت: »ربي«. وبعــد قليــل، قالــت 

»مخلــي«.

ــس  ــك. فلي ــول ذل ــتطيع أن أق ــا لا أس ــي، أن ــرت في نف ــد فك وق
لدي هــذه العلاقــة. وبشــل عام  أســتطيع أن أقــول »ربنــا« و »مخلصنــا«. 
ــكر  ــي«. وأش ــول »ربي« و »مخل ــا أن تق ــف يمكنه ــم كي ــي لا أفه لكن
الله، فقــد فهمــت؛ وقــد وصلــت إلى هــذه العلاقــة. وهي علاقــة فرديــة، 

.» ــرَّبُّ رَاعَِّ ــاشرة. »ال وشــخصية، ومب

ودعونــا ننظــر في بقيــة المزمــور إلى مــا يتدفــق مــن هــذه العلاقــة 
الشــخصية مــع الــرب.

الراعي يمنح ...

التغذية والإنتعاش

 مِيَاهِ الرَّاحَةِ يوُردُِنِ«. )مزمور 23: 2(
َ

»فِ مَرَاعٍ خُضٍْ يرُْبضُِنِ. إلِ

فالــرب يقــدم لي كل الغــذاء الذي أحتاجــه. وبالطبــع ، نحــن نفكــر 
في المقــام الأول مــن حيــث التغذيــة الروحيــة. وهــو يعطيــي مياهــاً نقية 

وصافيــة وعشــباً طازجًــا ونظيفًــا. فــل شيء نظيــف وطــازج وصــي.
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الاسترداد

»يرَُدُّ نَفْسِ«. )مزمور 23: 3(

«. فــي تعــي أن يعيــد إلى الحالــة الصحيحة،  أنــا أحــب كلمــة »يـَـرُدُّ
ــا بالســأم، والتعــب، والإرهــاق،  وأن ينعــش، ويجــدد. هــل شــعرت يومً
والتوتــر؟ وهــل تعلــم أنــه مــن الممكــن اســرداد نفســك؟ وهــل تعلــم 

أن الــرب يمكنــه أن يعيــدك إلى النشــاط، والثقــة، والقــوة؟

الإرشاد

جْلِ اسْمِهِ«. )مزمور 23: 3(
َ
بِِّ مِنْ أ

ْ
 سُبُلِ ال

َ
»يَهْدِينِ إلِ

والــرب يرشــدنا في طــرق الــر. وهــو يتأكــد مــن أننــا نتبــع الطريــق 
الصحيــح. فهنــاك العديــد مــن الطــرق في الحيــاة، والعديــد مــن 
الخيــارات. فهــل شــعرت في أي وقــت بالارتبــاك وعــدم اليقــن بشــأن 
الطريــق الذي يجــب عليــك اتباعــه؟ عندمــا تعــرف الــرب كــراعٍ لــك، 

ــر. ــرق ال ــدك في ط ــيقودك ويرش س

جْــلِ اسْــمِهِ«. وهــذا يباركــي أيضًــا، لأن اســمه لا 
َ
ثــم يقــول: »مِــنْ أ

يتغــر. وهــو لا يعتمــد على مــا إن كنــت ضعيفًــا أو قويًــا؛ بــل يعتمــد على 
اسْــمِهِ. فكرامتــه هي الــي على المحــك. وقــد أكــد أنــه ســيفعل ذلــك. 

 .» ؛ لأن »الــرَّبُّ رَاعَِّ واســمه مرتبــط جــدًا بكلمــة رَاعَِّ
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الراعي معنا في أودية الحياة

ــتَ  نْ
َ
ــكَ أ نَّ

َ
ا، لأ  شًَّ

ُ
ــاف خَ

َ
ــوْتِ لاَ أ مَ

ْ
ــلِّ ال تُ فِ وَادِي ظِ ــا إذَِا سِْ يضًْ

َ
»أ

ــور 23: 4( ِــيِ«. )مزم يَان ــا يُعَزِّ زُكَ هُمَ ــاَّ ــاكَ وَعُ ــيِ. عَصَ مَ

ــوت. ولا  ــل الم ــاز في وادي ظ ــا نجت ــاة عندم ــرات في الحي ــد ف توج
ــد  ــا عن ــون فيه ــي نك ــات ال ــرورة إلى الأوق ــة بال ــذه الآي ــر ه تش
بــاب المــوت حرفيًــا، ولكــن توجــد أوقــات نمــر فيهــا بالظــام. ويبــدو 
ــرف إلى  ــق، ولا نع ــل الطري ــدو أن كل شيء يض ــار، ويب أن كل شيء ينه
أيــن نتجــه أو مــن نثــق بــه. وعندمــا تتراكــم الضغــوط، يمكنــك أن 
ا،   شًَّ

ُ
خَــاف

َ
مَــوْتِ لاَ أ

ْ
تُ فِ وَادِي ظِــلِّ ال يضًْــا إذَِا سِْ

َ
تقــول، مثــل داود: »أ

ــتَ مَــيِ.« فحضــور الله مضمــون.  نْ
َ
ــكَ أ نَّ

َ
لأ

ــا  ِــيِ.« ويوجــد هن يَان ــا يُعَزِّ زُكَ هُمَ ــاَّ ــع داود: »عَصَــاكَ وَعُ ــد تاب وق
جانبــان مــن جوانــب حضــور الله. فتمثــل »عَصَــاكَ« حمايــة الــرب لنــا 
مــن الهجمــات الخارجيــة وضبطــه المحــب لنــا عندمــا نضــل. ويمثــل 
ــا  ــن العص ــا كل م ــب لن ــه. ويجل ــرب وتوجيه ــادات ال زُكَ« إرش ــاَّ »عُ
ــا  ــوف يحمين ــا، أن الله س ــد اختبرن ــرف، وق ــا نع ــة لأنن ــاز الراح والع

ــة.  ــة المنعزل ــان المظلم ــط الودي ــى في وس ــا، ح ــا ويقودن ويصححن

ــم  ــرض ل ــع م ــى م ــتلقيا في المستش ــت مس ــل، كن ــدة عام كام لم
يتمكــن الأطبــاء مــن علاجــه. وصدقــوني، كان واديــاً طويــاً، مظلمــاً، 
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ــة  ــي في النهاي ــك، وأخرج ــي في كل ذل ــرب كان م ــن ال ــزلًا. لك منع
. ــرَّبُّ رَاعَِّ ــل. ال ــن قب ــه م ــت علي ــا كن ــوى مم ــه أق ــرى من الأخ

الراعي يقدم إمداد فائض

سِ. 
ْ
ــنِ رَأ هْ ــحْتَ باِلدُّ . مَسَ ــيَِّ ِ ــاهَ مُضَاي َ ــدَةً تُ ِ امِ مَائ ــدَّ

ُ
ــبُ ق »ترَُتِّ

سِ رَيَّــا.« )مزمــور 23: 5(
ْ
أ
َ
ك

يــا لهــا مــن نعمــة أن نعــرف أن كل هــذا يحــدث في حضــور 
أعدائنــا. فهنــاك، حيــث يكــون كل شيء ضدنــا، يقــدم الله الأفضــل. 

ــدة. ــد المائ ــو يع ــة؛ وه ــب مأدب ــو يرت فه

ــوء  ــن ض ــن م ــام، خائف ــاب في الظ ــل الذئ ــك مث ــل أعدائ تخي
ــا  ــور. وهن ــوا إلى الن ــون أن يأت ــن يخاف ــون ولك ــار، يتجول ــعال الن إش

ــده. ــا عن ــل م ــدم الله أفض يق

ومــن الجيــد أن يكــون هنــاك مأدبــة يقدمهــا الــرب، بغــض النظر 
عــن المــان الذي يقدمهــا فيــه. ولكــن مــن الجيــد أن يكــون ذلــك 
في حضــور أعدائــك. فــأن الــرب موجــود ولأنــه الــراعي، نحــن نعــرف 
أنــه لا يمكنهــم أن يلمســونا؛ ونحــن آمنــون حــى في حضــور  أعدائنــا.

سِ رَيَّــا«. فليــس لدينا ما 
ْ
أ
َ
سِ. ك

ْ
هْــنِ رَأ ثــم قــال داود: »مَسَــحْتَ باِلدُّ

يكفي لأنفســنا فحســب، بــل ولدينا مــا يكفي لمشــاركته مــع الآخرين.
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الراعي يمنح الخير والرحمة

يَّامِ حَيَاتِ«. )مزمور 23: 6( 
َ
»إنَِّمَا خَيٌْ وَرحََْةٌ يتَْبَعَاننِِ كَُّ أ

بغــض النظــر عــن المواقــف الــي نجــد أنفســنا فيهــا أو مــا يتعــن 
ــا،  ــا في حياتن ــن تغييرهم ــان لا يمك ــد عام ــه، يوج ــرور ب ــا الم علين
ــةٌ«  ــة »رحََْ ــرى، كلم ــرة أخ ــرب. وم ــة ال ــرب ورحم ــاح ال ــا: ص وهم
باللغــة العبريــة هي تشيســد chesed. وهــذا يعــي بشــل خــاص »أمانة 
. وهــو  الله في التزامــه بالعهــد«. لذا، فقــد الــزم الــرب بــأن يكــون راعيَّ

ــا مــي. لــن يكــر عهــده أبــدًا. وخــره ورحمتــه دائمً

يقوم الراعي بإحضارنا إلى المنزل

يَّامِ.« )مزمور 23: 6(
َ
 مَدَى الأ

َ
سْكُنُ فِ بَيْتِ الرَّبِّ إلِ

َ
»وأَ

 
َ

سْــكُنُ فِ بَيْــتِ الــرَّبِّ إلِ
َ
انظــر في معــى هــذه الجملــة الأخــرة، »وأَ

يَّــامِ.« فهــذه الآيــة تــوحي لي أن مــا أقــوم بــه، وأينمــا أذهــب، 
َ
مَــدَى الأ

أنــا في طريــي إلى المــزل. فأنــا ذاهــب إلى المــزل إلى المــان الذي يقدمــه 
الــرب لي.

اعتــدت أن أعيــش في وســط مدينــة في جزيــرة صغــرة بهــا طريــق 
واحــد فقــط للدخــول وللخــروج. وعندمــا تقــرب مــن الجــر المتجــه 
ــق«  ــق مغل ــرأ: »طري ــة تقُ ــاك لافت ــرة، كان هن ــرة الصغ ــك الجزي إلى تل
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لأنــه لــم يكــن هنــاك مَــرَج. وقــد اعتــدت أن أنظــر إلى هــذه اللافتــة 
وأقــول لنفــي: قــد يكــون ذلــك بمثابــة طريــق مغلــق لبعــض الناس؛ 

أمــا بالنســبة لي، فهــذا هــو الطريــق إلى المــزل.

وهكــذا ســيكون حالــك عندما تعــرف الــرب. فما يســميه الآخرون 
طريقــاً مغلقــاً، هــو بالنســبة لــك الطريــق إلى المــزل. وأنــت تعــرف أنك 
ــد، بغــض النظــر عمــا يجــب عليــك  ــرب إلى الأب ســتعيش في بيــت ال

اجتيــازه. فســوف يكــون معــك، وســوف تعــرف وجهتــك.

فالطــرق المغلقــة هي للأشــخاص الذيــن لا يعرفــون الله. ولا توجــد 
طــرق مغلقــة لــك. فأنــت في طريقــك إلى المــزل.
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ســادس أســماء الله المرتبطــة بالعهــد، هــو: الذي هــو برنــا. ونجــد 
عطيت 

ُ
هــذا الاســم في أحــد الوعــود الكثــرة الخاصــة بالاســرداد الــي أ

لإسرائيــل مــن خــال الأنبيــاء؛ وكلهــا تتركــز على المســيا. ودعونــا نلــي 
نظــرة على واحــد مــن هــذه الوعــود في إرميــا:

اوُدَ غُصْــنَ ]أحــد الألقــاب  قيِــمُ لَِ
ُ
، وأَ تِ، يَقُــولُ الــرَّبُّ

ْ
يَّــامٌ تَــأ

َ
»هَــا أ

ــحُ،  ــكٌ وَيَنْجَ ــكُ مَلِ ــرّ، فَيَمْلِ ِ ــم[ ب ــد القدي ــيا في العه ــة للمس المعروف
ــكُنُ  ــوذَا، وَيسَْ ــصُ يَهُ

َّ
ــهِ يَُل يَّامِ

َ
رْضِ. فِ أ

َ
 فِ الأ

ً
ــدْل ــا وَعَ ــريِ حَقًّ يُْ وَ

نـَـا.«  ِي يدَْعُونـَـهُ بـِـهِ: الــرَّبُّ ]يهــوه[ برُِّ
َّ

ائيِــلُ آمِنًــا، وَهــذَا هُــوَ اسْــمُهُ ال إسَِْ
ــا 23: 15 – 16( )إرمي

ــر،  ــدون ال ــع، ب ــر. وفي الواق ــيس ال ــرداد إعادة تأس ــمل الاس ويش
ســتكون الأشــال الأخــرى مــن الاســرداد في نهايــة المطــاف مســتحيلة 

أو لا قيمــة لهــا.

ــرداده  ــد باس ــر الذي وع ــن ال ــعبه. لك ــر لش ــرد ال ــالله سيس ف
هــو فـــي شــخص. فبرنــا ليــس فـــي نظــام قانونـــي )ناموس( ولا فـــي 
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ديــن. وبــدلًا مــن ذلــك، هــو في شــخص؛ وهــذا الشــخص هــو المســيا 
الموعــود بــه.

نوعان من البر

البر الذاتي

ومــن المهــم لنــا أن نــرى أنــه يوجــد نــوعان مــن الــر. الأول هــو 
برنــا؛ أي مــا قــد نســميه الــر الذاتي؛ وهــو أمــر غــر مقبــول مــن الله. 

فقــد قــال إشــعياء:

ناَ.« )إشعياء 64: 6( عْمَالِ برِِّ
َ
ةٍ كُُّ أ ثَوْبِ عِدَّ

َ
نَجِسٍ، وَك

َ
نَا ك

ُّ
ناَ كُ دْ صِْ

َ
»وَق

كان يمكننــا أن نفهــم بســهولة إن كان إشــعياء قــد قــال، »كل 
ــالِ  عْمَ

َ
ةٍ كُُّ أ ــدَّ ــوْبِ عِ ثَ

َ
ــال: »وَك ــه ق ــذر«. لكن ــوب الق ــبه الث ــا تش ذنوبن

ــا  ــه في برن ــن أن نحقق ــا يمك ــل م ــى أفض ــرى، ح ــارة أخ ــا«. وبعب نَ برِِّ
ــر  ــتوى ال ــن مس ــر م ــل بكث ــو أق ــاق لله. فه ــول على الإط ــر مقب غ

الذي يتطلبــه الله.

 ونحــن نواجــه خياريــن: إمــا أن يكــون هنــاك نــوع من الــر الذي 
نحققــه بجهودنــا الذاتيــة أو نــوع الــر الذي ننــاله في شــخص مــا، أي في 
المســيا يســوع. فــي أمــور قــاصرة على بعضهــا البعــض؛ ولا يمكننــا أن 

نعــرض كلاهمــا على الله.
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البر بالإيمان بالمسيح

كان هذا هو إصرار بولس، كما هو مسجل في فيلبي 3: 8 - 9:

ِي 
َّ

يـْـسَ لِ برِِّي ال
َ
وجَدَ فيِهِ ]يســوع المســيح، المســيا[، وَل

ُ
 ... وأَ

ِّ
»بلَْ إنِ

ِي مِــنَ اللهِ باِلِإيمَــانِ.«
َّ

ــرُِّ ال
ْ
مَسِــيحِ، ال

ْ
ِي بإِيِمَــانِ ال

َّ
مِــنَ النَّامُــوسِ، بـَـلِ ال

لاحــظ أن بولــس كان عليــه أن يتخــى عــن نــوع الــر الذي 
ــأتي  ــر الذي ي ــول على ال ــل الحص ــن أج ــوده م ــه بجه ــن أن يحقق يمك
ــر الذي  ــأ الكب ــإن الخط ــرون، ف ــا ت ــيح. وكم ــوع المس ــان بيس بالإيم
ارتكبــه الإسرائيليــون في تاريخهــم؛ أي الخطــأ الذي كان له تأثــر ضــار 
على مصيرهــم منــذ ألــي عام؛ هــو أنهــم ســعوا وراء هــذا النــوع الخطــأ 

ــة:  ــالة إلى رومي ــذا في الرس ــس ه ــد شرح بول ــر. وق ــن ال م

نْفُسِــهِمْ 
َ
بتُِــوا بـِـرَّ أ

ْ
نْ يثُ

َ
بُــونَ أ

ُ
ــونَ بـِـرَّ اللهِ، وَيَطْل

ُ
 كَنـُـوا يَْهَل

ْ
هُــمْ إذِ نَّ

َ
»لأ

 مَــنْ 
ِّ

ــرِِّ لـِـلُ
ْ
مَسِــيحُ للِ

ْ
: ال ــةَ النَّامُــوسِ هَِ نَّ غَيَ

َ
ــمْ يُْضَعُــوا لـِـرِِّ اللهِ. لأ

َ
ل

يؤُْمِــنُ.« )روميــة 10: 3 - 4(

ــر  ــد كفَّ ــب ق ــيح على الصلي ــوت المس ــرى أن م ــم أن ن ــن المه م
عــن الخطايــا وأوجــه القصــور لجميــع الذيــن فشــلوا في حفــظ النامــوس. 
كمــا أنــه قــد قــدم وســيلة أخــرى للــر، والــي هي بالإيمــان بالمســيح. 
ــر الله  ــون ل ــم لا يخضع ــاص به ــر خ ــيس ب ــعون إلى تأس ــن يس فالذي

ــرارًا. ــرون أب ــالي، لا يص ــيح، وبالت بالمس
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العملية والتبادل

ــوع  ــه يوجــد ن ــة 10: 3( إلى أن ــوا« )رومي ــمْ يُْضَعُ
َ
ــارة »ل وتشــر عب

مــن إخضــاع الذات الذي يجــب أن نخوضــه مــن أجــل الحصــول على »بـِـرِّ 
، يجــب أن نتخــى عــن برنــا، وكذلــك أن نعــرف بأن 

ً
« )آيــة 3(. وأول اللهِ

جهودنــا الخاصــة لــم تحقــق مــا يتطلبــه الله. ثــم، يجــب علينــا أن نقبــل 
هبــة الله بالرحمــة والــر بالإيمــان بمــوت يســوع المســيح الكفــاري.

وقد تحدث بولس عن البر الذي أتيح لنا بالمسيح، فقال:

 خَطِيَّــةً، خَطِيَّــةً 
ْ

ــمْ يَعْــرفِ
َ
ِي ل

َّ
ـهُ ]الله[ جَعَــلَ ]يســوع[ ال نّـَ

َ
»لأ

ـْـنُ بـِـرَّ اللهِ فيِــهِ.« )2 كورنثــوس 5: 21( 
َ

جْلنَِــا، لِصَِــرَ ن
َ
لأ

وقــد تــم التبــادل على الصليــب: فقــد صــار يســوع خطيــة 
ــمٍ« العظيمــة الــي وعُِــد 

ْ
بخطايانــا. وأصبــح ذبيحــة الخطيــة، »ذَبيِحَــةَ إثِ

ــد  ــة. فق ــة الخطي ــه ذبيح ــت نفس ــد أصبح ــعياء 53: 10. وق ــا في إش به
ــال الجانــب الآخــر مــن التبــادل: أن نصــر  صــار خطيــة لنــا حــى نن
ــا أن  ــا يمكنن ــا بينم ــك ببرن ــاء أن نتمس ــن الغب ــاله م ــه. وي ــر الله في ب

ــيح.  ــر الله في المس ــان، ب ــال، بالإيم نن

ــا 23: 6(،  ــا« )إرمي نَ ــرَّبُّ برُِّ ــد، أي »ال ــط بالعه ــم المرتب ــذا الاس وه
مثلــه مثــل جميــع أســماء العهــد الأخــرى في العهــد القديــم، يشــر في 
ــه  ــة إلى يســوع وإلى الصليــب. فهــذا هــو المــان الذي حــدث في النهاي
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التبــادل. وهــذا هــو المــان الذي أصبــح فيــه مــن الممكــن له أن يصــر 
ــلوا في  ــن فش ــك الذي ــا أولئ ــن خطاي ــر ع ــد أن كفَّ ــا. فبع ــرب برن ال
حفــظ النامــوس، أصبــح متاحًــا لنــا ليكــون هــو برنــا. وهــذا الشــخص 

هــو برنــا؛ فالــرب هــو برنــا.

استرداد العلاقة مع الله

كانــت اســتعادة إسرائيــل لتأييــد الله هي أيضًــا مصــوَّرة باســرداد 
علاقــة الــزواج. وكأن إسرائيــل، مــن خــال العهــد الذي قُطِع في ســيناء، 
كانــت متزوجــة مــن چاهوفــاه أو يهــوه. أمــا بعــد ذلــك، كــرت خيانــة 
إسرائيــل وعبادتهــم للأصنــام علاقــة الــزواج هــذه. وهــذا هــو الســبب 

في أن الاســرداد مصــوَّر في شــل العلاقــة الزوجيــة المُســردَة.

ونجــد هــذا المفهــوم في العديــد مــن أســفار الأنبيــاء. وســننظر إلى 
ــال  ــك. فقــد ق ــة نتيجــة لذل ــم نخــرج بحقيقــة جميل بعــض الفقــرات ث

الــرب لإسرائيــل: 

ــقِّ  َ ــدْلِ وَالْ عَ
ْ
ــيِ باِل ــكِ لِفَْ خْطُبُ

َ
ــدِ. وأَ بَ

َ
 الأ

َ
ــيِ إلِ ــكِ لِفَْ خْطُبُ

َ
»وأَ

 ». ــرَّبَّ ــنَ ال ــةِ فَتَعْرفِِ مَانَ
َ
ــيِ باِلأ ــكِ لِفَْ خْطُبُ

َ
ــمِ. أ مَرَاحِ

ْ
ــانِ وَال وَالِإحْسَ

)هوشــع 2: 19 - 20(

ــزواج بــن الــرب  ــكِ« إلى اســتعادة علاقــة ال خْطُبُ
َ
وتشــر كلمــة »أ

ــا ننظــر إلى هــذه الفقــرة في إشــعياء: وشــعبه. وبعــد ذلــك، دعون
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ــيِ  بسََ
ْ
ل
َ
ــدْ أ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــيِ، لأ ــيِ بإِلِ ــجُ نَفْ . تبَْتَهِ ــرَّبِّ ــرَحُ باِل

ْ
ف
َ
ــا أ رحًَ

َ
»ف

ــلَ  ــا[، مِثْ ــا تمامً ــر يغطين ــرِِّ ]رداء ال
ْ
ــانِ ردَِاءَ ال سَ

َ
ــاصَِ. ك َ ــابَ الْ ثيَِ

يَّــنُ بِلُيِِّهَا.« )إشــعياء 61: 10( يَّــنُ بعِِمَامَــةٍ، وَمِثْــلَ عَــرُوسٍ تَتََ عَرِيــسٍ يَتََ

ــل  ــدًا لأرض إسرائي ــد وع ــعياء، نج ــل في إش ــك بقلي ــد ذل ــم، بع ث
ــعب. ــل كش وإسرائي

رْضِــكِ: 
َ
بَعْــدُ لأ يُقَــالُ  ــكِ: »مَهْجُــورَةٌ«، وَلاَ 

َ
ل بَعْــدُ  يُقَــالُ  »لاَ 

نَّ 
َ
ــةَ«. لأ

َ
ــدْعَ: »بَعُول ــكِ تُ رْضُ

َ
ــةَ«، وأَ : »حَفْصِيبَ ــنَْ ــلْ تدُْعَ ــةٌ«، بَ »مُوحَشَ

ــابُّ  جُ الشَّ وَّ مَــا يَــزََ
َ
نَّــهُ ك

َ
رْضُــكِ تصَِــرُ ذَاتِ بَعْــلٍ. لأ

َ
الــرَّبَّ يـُـرَُّ بـِـكِ، وأَ

ــكِ  ِ ــرَحُ ب ــرُوسِ يَفْ عَ
ْ
ــسِ باِل عَرِي

ْ
ــرَحِ ال فَ

َ
ــوكِ. وَك ــكِ بَنُ وَّجُ ــذْرَاءَ، يَتََ عَ
إلِهُــكِ.« )إشــعياء 62: 4 - 5(

ونــرى أن اســرداد الــر يجلــب اســرداد العلاقــة الزوجيــة. 
ويمكــن للــرب أن يــزوج شــعبه مــرة أخــرى لأن خطاياهــم قــد تــم 

ــره. ــاب ب ــدون ثي ــم يرت ــا وه تكفيره

نحمل اسمه

وقــد ظهــر هــذا الإســرداد بطريقــة جميلــة جــدًا مــن قِبَــل النــي 
إرميــا. وقــد نظرنــا في بدايــة هــذا الفصــل، إلى الفقــرة الــي في إرميا 23 
نَــا«.  ِي يدَْعُونَــهُ ]الــرب[ بـِـهِ: الــرَّبُّ برُِّ

َّ
الــي تقــول: »وَهــذَا هُــوَ اسْــمُهُ ال

)آيــة 6(. والآن، دعونــا ننظــر إلى إرميــا 33 لرؤيــة الفقــرة المقابلــة:
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 ، بِِّ
ْ
نبْتُِ لدَِاوُدَ غُصْنَ  ]المســيا[ ال

ُ
مَــانِ أ يـَّـامِ وَفِ ذلكَِ الزَّ

َ
ــكَ الأ

ْ
»فـِـي تلِ

ــصُ يَهُوذَا، وَتسَْــكُنُ 
ُ
يَّــامِ يَْل

َ
ــكَ الأ

ْ
رْضِ. فِ تلِ

َ
فَيُجْــريِ عَــدْلاً وَبـِـرًّا فِ الأ

نـَـا.« )إرميــا 33: 15 – 16( ورُشَــليِمُ آمِنَــةً، وَهــذَا مَــا تتَسََــىَّ بهِِ: الــرَّبُّ برُِّ
ُ
أ

وهذه صورة جميلة! فهل تستطيع رؤية معناها؟

نَــا«. فهــو برنــا.  ِي يدَْعُونَــهُ بـِـهِ: الــرَّبُّ برُِّ
َّ

، »وَهــذَا هُــوَ اسْــمُهُ ال
ً

أول
ــح  ــا يصب ــر، وعندم ــه بال ــعبه إلى نفس ــرد ش ــا يس ــك، عندم ــع ذل وم
شــعبه مــرة أخــرى هــو عروســه، حينئــذ، وكمــا هي العــادة في الــزواج 

ــس.   ــم العري ــروس اس ــتحمل الع ــاني، س الإنس

ــا«. فنحــن  نَ ــرَّبُّ برُِّ ــا »ال ــح اســمنا أيضً ــا نتحــد معــه، يصب وعندم
ــم  ــا. فل ــح برن ــه يصب ــو نفس ــه. وه ــدون مع ــن متح ــره. ونح ــدي ب نرت
نعــد نعتمــد على جهودنــا أو صراعاتنــا. كمــا لــم نعــد نعــاق بإخفاقاتنــا 

ــا. وخطايان

فقــد انتقلنــا إلى علاقــة جديــدة مــع الله، وهي علاقــة مــن شــخص 
إلى شــخص ويكــون فيهــا الــرب نفســه هــو برنــا. ونحــن متحــدون بــه 
ــه، كمــا تحمــل العــروس اســم العريــس، لذلــك نحــن نحمــل  لدرجــة أن

نَــا«.  اســمه؛ »الــرَّبُّ برُِّ
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ــأتي الآن إلى الاســم الســابع والأخــر مــن أســماء العهــد ليهــوه،  ن
ــذا  ــد ه ــد(. ونج ــاضر إلى الأب ــا أو الح ــاضر دائمً ــا )الح ــد هن الذي يوج

ــال: ــفر حزقي ــن س ــرة م ــة الأخ ــم في الآي الاس

ــد  هْ ]يوج ــمَّ ــرب[ شَ ــوهَْ ]ال ــوْمِ: يَهْ َ ــكَ الْ ِ ــنْ ذل ــةِ مِ مَدِينَ
ْ
ــمُ ال »وَاسْ

هنــا[« )حزقيــال 48: 35(

وترتبــط الإصحاحــات التســع الأخــرة مــن ســفر حزقيــال 
باســرداد إسرائيــل، وهي إصحاحــات تصــف إعادة بنــاء المدينــة وبنــاء 

ــل.  الهي

ــواد  ــل والم ــاء الهي ــول بن ــا ح ــة لن ــل هائل ــم تفاصي ــم تقدي ويت
ــل  ــل الهي ــا يكتم ــم، عندم ــك. ث ــا إلى ذل ــاد، وم ــتخدمة، والأبع المس
هْ ]هنــا[«. ويُــرِز هــذا الاســم،  والمدينــة، يعُطــى له اســم الله: »يَهْــوهَْ شَــمَّ
بالطبــع، الغــرض الحقيــي لبنــاء المدينــة والهيــل؛ أي أنهمــا يجــب أن 
يكونــا مســكناً للــرب. ويبــدو الأمــر كمــا لــو أن الــرب ينتظــر حــى 
يكتمــل كل شيء وبالطريقــة الــي يريدهــا بالضبــط. ثــم يقــول: »الآن، 
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ســيكون هــذا هــو المــان الذي أســكن فيــه. وســوف أكــون هنــاك«.

حضور الشاكيناه

يجــب أن نبحــث للحظــة في خلفيــة هــذا الوضــع بكاملــه. فأحــد 
أهــم موضــوعات ســفر حزقيــال هــو مجــد الــرب، ومجــد الله هــو حضوره 
الواضــح بــن شــعبه. وهــذا هــو حضــور الــرب الذي تــم الكشــف عنــه 
بطريقــة يمكــن أن تكتشــفها حــواس الإنســان؛ أي العينــن والأذنين 
ومــا إلى ذلــك. والكلمــة العبريــة لهــذا الحضــور هي شــاكيناه، والــي تــأتي 
مــن كلمــة تعــي »أن يســكن«. وهي تصُــور مســكن الله بــن شــعبه، 

وقــد تجــى حضــوره لهــم. 

انسحاب حضور الله

عنــد افتتــاح نبــوءة حزقيــال، كان مجــد الله لا يــزال في الهيــل في 
أورشــليم. إلا أنــه بســبب اســتمرار خطيــة إسرائيــل وتمردهــم، كان على 
الله أن يســحب حضــوره الشــخصي. وقــد غادر مجــده الهيــل والمدينــة. 

ويصــف حزقيــال هــذا كمــا شــاهده بنفســه:

ائيِلَ  ــرَاتِ مَعَهَا، وَمَْــدُ إلِهِ إسَِْ
َ
َك جْنحَِتَهَا وَالْ

َ
رُوبيِــمُ أ

َ
ك

ْ
»ثُــمَّ رَفَعَــتِ ال

فَ عََ 
َ
مَدِينَــةِ وَوَق

ْ
ــوْقُ. وَصَعِــدَ مَْــدُ الــرَّبِّ مِــنْ عََ وَسْــطِ ال

َ
يْهَــا مِــنْ ف

َ
عَل

مَدِينَــةِ.« )حزقيــال 11: 22 - 23( 
ْ
قِِّ ال ِي عََ شَْ

َّ
َبَــلِ ]جبــل الزيتــون[ ال الْ



 85

الذي يوجد هنا

في هــذه المرحلــة، كان الله حزينًــا بســبب خطيــة شــعبه لدرجــة أنــه 
ــرب  ــد خــرج مجــد ال ــة. وق ســحب حضــوره مــن الهيــل ومــن المدين
ــا، ورفــرف لفــرة فــوق جبــل  مــن وســط المدينــة، وذهــب بعيــدًا شرقً
ــؤ  ــم التنب ــرب، ت ــد ال ــحاب مج ــد انس ــة. وبع ــون، إلى شرق المدين الزيت
ــت  ــرداد كان ــود الاس ــة. إلا أن وع ــوءات التالي ــب في النب ــاء رهي بقض

ــا هــذا القضــاء. ــل دائمً تتخل

إسترداد حضور الله

ــي هي  ــال، وال ــفر حزقي ــة لس ــات الختامي ــأتي إلى الإصحاح ــم ن ث
ــة؛ في  ــر أهمي ــزء الأك ــز، والج ــز؛ أي المَرك ــرداد. والترك ــف للاس وص
كل عمليــة الاســرداد هــو اســرداد مجــد الــرب، الشــاكيناه، إلى الهيــل. 

ــال 43: ــف في حزقي ــو يوص وه

قِ ]كان الــرق  ْ ْــوَ الــرَّ
َ

مُتَّجِــهِ ن
ْ
َــابِ ال َــابِ، الْ  الْ

َ
»ثُــمَّ ذَهَــبَ بِ إلِ

ائيِــلَ جَــاءَ  هــو الاتجــاه الذي غادر منــه مجــد الــرب[. وَإذَِا بمَِجْــدِ إلِهِ إسَِْ
قِ ]كان الآن يعــود مــن نفــس الاتجــاه الذي غادر منــه[  ْ مِــنْ طَرِيــقِ الــرَّ
ــرُ  مَنْظَ

ْ
ــدِهِ. وَال ــنْ مَْ ــاءَتْ مِ ضَ

َ
رْضُ أ

َ
ــرَةٍ، وَالأ ثِ

َ
ــاهٍ ك ــوْتِ مِيَ صَ

َ
ــهُ ك وَصَوْتُ

مَنْظَــرِ 
ْ
مَنَاظِــرُ كَل

ْ
ــةَ، وَال مَدِينَ

ْ
خْــربَِ ال

ُ
ــا جِئْــتُ لأ مَّ

َ
ــهُ ل يْتُ

َ
ِي رَأ

َّ
مَنْظَــرِ ال

ْ
كَل

 
َ

جَاءَ مَْدُ الــرَّبِّ إلِ
َ
خَــرَرْتُ عََ وجَْــيِ. ف

َ
يـْـتُ عِنْــدَ نَهْــرِ خَابـُـورَ، ف

َ
ِي رَأ

َّ
ال

 
َ

 بِ إلِ
َ

ت
َ
ــيِ رُوحٌ وأَ

َ
حَمَل

َ
قِ. ف ْ ْــوَ الــرَّ

َ
مُتَّجِهِ ن

ْ
َــابِ ال

ْ
َيْــتِ مِــنْ طَرِيــقِ ال الْ

َيْــتَ.« )حزقيــال 43: 1 - 5(  الْ
َ
ــدْ مَــأ

َ
اخِليَِّــةِ، وَإذَِا بمَِجْــدِ الــرَّبِّ ق ارِ الدَّ الدَّ
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وكان الرب قد عاد مباشرة إلى الدار الداخلي للمنزل.

ــالَ 
َ
َيْــتِ، وَكَنَ رجَُــلٌ وَاقفًِــا عِنْــدِي. وَق مُــيِ مِــنَ الْ

ِّ
»وَسَــمِعْتُهُ يكَُل

ــثُ  ــدَمََّ حَيْ
َ
ــنِ ق ــاَنُ باَطِ ــيِّ وَمَ رْسِ

ُ
ــاَنُ ك ــذَا مَ ــنَ آدَمَ، ه ــا ابْ لِ: »يَ

ــات 6 - 7(  ــدِ.« )آي بَ
َ
 الأ

َ
ــلَ إلِ ائيِ ــيِ إسَِْ ــطِ بَ ــكُنُ فِ وَسْ سْ

َ
أ

ــح  ــر والواض ــور الظاه ــودة الحض ــو ع ــرات ه ــذه الفق ــر ه وجوه
ــدف  ــرز اله ــد. وهي ت ــعبه إلى الأب ــع ش ــددًا م ــكن مج ــرب ليس لل

ــان. ــع الإنس ــه م ــائي لله في تعامل النه

هدف الله النهائي: السماء على الأرض

في كثــر مــن الأحيــان، يكــون لدينــا انطبــاع خطــأ عــن مقاصــد 
ــماء.  ــان إلى الس ــار الإنس ــو إحض ــائي ه ــه النه ــد أن هدف الله. ونعتق
ــزِل الســماء  ــا. فمقاصــد الله هي أن يُ لكــن الأمــر ليــس كذلــك حقً
إلى الإنســان، وقبــل كل شيء، أن يــأتي بحضــوره الشــخصي إلى الإنســان. 

كان هــذا هــو الغرض مــن كل بنــاء على الأرض كان الرب الســبب في 
بنائــه مــن أجــل نفســه. وهــو نفســه كان الغــرض مــن خيمــة الاجتمــاع 
ــا،  الــي أقامهــا مــوسى. كمــا كان الغــرض مــن هيــل ســليمان. فدائمً
كان بنــاء هــذه الهيــاكل لتكــون مســكناً حيــث يمكــن أن يقيــم الله في 

وســط شــعبه ولا يضطــر إلى تركهــا أبــدًا.
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إلا أن، للأســف، في كل تاريــخ شــعب الله حــى هــذا الوقــت، كانــوا 
ــرب يســحب مجــده. ومــع ذلــك، لا يــزال  يتصرفــون بطريقــة تجعــل ال
الــرب يــر على مقاصــده. ودعونــا ننتقــل إلى نهايــة الكتــاب المقــدس، 

حيــث نــرى أن هــذه المقاصــد لــم تتغــر:

 
َ

ول
ُ
ــمَاءَ الأ نَّ السَّ

َ
ــدَةً، لأ ــا جَدِي رْضً

َ
ــدَةً وأَ ــمَاءً جَدِي ــتُ سَ يْ

َ
ــمَّ رَأ »ثُ

يْــتُ 
َ
نـَـا يوُحَنَّــا رَأ

َ
َحْــرُ لاَ يوُجَــدُ فِ مَــا بَعْــدُ. وأَ  مَضَتَــا، وَالْ

َ
ول

ُ
رْضَ الأ

َ
وَالأ

ــمَاءِ مِــنْ عِنْــدِ اللهِ  ــةً مِــنَ السَّ
َ
َدِيــدَةَ ناَزِل ورُشَــليِمَ الْ

ُ
سَــةَ أ مُقَدَّ

ْ
مَدِينَــةَ ال

ْ
ال

ــمَاءِ  ــا مِــنَ السَّ ــا عَظِيمً ــا. وَسَــمِعْتُ صَوْتً ــةٍ لرِجَُلهَِ عَــرُوسٍ مُزَيَّنَ
َ
ةً ك

َ
ــأ مُهَيَّ

ــمْ، وَهُــمْ  ــاسِ، وَهُــوَ سَيسَْــكُنُ مَعَهُ ــعَ النَّ ــوَذَا مَسْــكَنُ اللهِ مَ : »هُ
ً

ائـِـا
َ
ق

هُــمْ.« )رؤيا 21: 1 - 3(
َ
ُ شَــعْبًا، وَاللهُ نَفْسُــهُ يكَُــونُ مَعَهُمْ إلِهًا ل

َ
يكَُونـُـونَ ل

تاريــخ  في  لله  الإلــي  الهــدف  تحقيــق  أي  الذروة؛  هي  وهــذه 
ــل  ــماء، ب ــان إلى الس ــيصل بالإنس ــذا أن الله س ــي ه ــة. ولا يع البشري
ــور الله  ــتقبال حض ــا لاس ــه لائقً ــان ليجعل ــع الإنس ــيتعامل م أن الله س

الأرض. على  له  كمســكن 

ونعود الآن إلى ذروة مقاصد الله كما ظهرت في نهاية حزقيال:

هْ ]الــرب يوجــد هنــا[«  َــوْمِ: يَهْــوهَْ شَــمَّ مَدِينَــةِ مِــنْ ذلـِـكَ الْ
ْ
»وَاسْــمُ ال

)حزقيــال 48: 35(

فهذا هو استكمال الغاية الإلهية.
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أسماء الله السبعة المرتبطة بالعهد

ودعونــا الآن نراجــع أســماء العهــد الســبعة لچاهوفــاه أو يهــوه، في 
اكتمالهــا ونتأمــل فيمــا يعنيــه كل واحــد. وأعتقــد أنــك ســوف تجــد أنــه 

ســيكون لــك بركــة أن تحفــظ هــذه الأســماء بالترتيــب:
1( الذي يرى الاحتياج ويسدده

2( الذي يشفي
3( الذي هو رايتنا 

4( الذي هو سلامنا
5( الذي هو راعينا

6( الذي هو برنا 
7( الذي يوجد هنا )الحاضر دائمًا(   

ومــرة أخــرى، نعــرف أن مقاصــد الله النهائيــة هي أن يســكن مــع 
شــعبه إلى الأبــد، ومقاصــده لــل منــا هــو أن نعرفــه ربًــا دائمًــا وســاكنًا 

فينــا؛ أي الــرب الموجــود دائمًــا، في وســط قلوبنــا وحياتنــا.

وأنــا أتســاءل إن كنــت تعــرف الــرب بهــذه الطريقــة. فهــل ســبق 
ــك؟ الله  ــك وفي حيات ــكنه في قلب ــل مس ــرب ليجع ــوت ال ــك أن دع ل

ــا ٣: ٢٠: ــفر الرؤي ــوع في س ــال يس ــد ق ــك. فق ــل ذل ــدك أن تفع يري
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الذي يوجد هنا

ــحَ  ــوْتِ وَفَتَ ــدٌ صَ حَ
َ
ــمِعَ أ ــرَعُ. إنِْ سَ

ْ
ق
َ
ــابِ وأَ َ ــفٌ عََ الْ ــذَا وَاقِ »هنَ

ــيِ«.   ــوَ مَ ــهُ وَهُ ــىَّ مَعَ تَعَ
َ
ــهِ وأَ ْ ــلُ إلَِ دْخُ

َ
ــابَ، أ َ الْ

ــك  ــل قلب ــك؛ ليجع ــأتي إلي ــو أن ي ــه، ه ــرب، وهدف ــة ال فرغب
وحياتــك بيتــه، ومســكنه الدائــم. وفي كل مــلء عهــده، وفي كل جانــب 
ــد  ــو يري ــد، ه ــا في العه ــه كم ــة بطبيعت ــب المتعلق ــذه الجوان ــن ه م
أن يأتـــي ويســكن في قلبــك وحياتــك. إلا أن الــرب إنســان رقيــق. 
فهــو لــن يندفــع في طريقــه؛ فالأمــر مــروك لــك أن تفتــح له البــاب. 
وعليــك أن تدعــوه بالإيمــان بذبيحــة الله لابنــه؛ المســيح يســوع؛ مــن 

أجلــك.

فــإن كنــت ترغــب في القيــام بذلــك الآن، فهــا هي صــاة مختــرة 
يمكنــك أن تصليهــا:

يــا رب يســوع المســيح، أشــكرك على أنــك مــت على الصليــب مــن 
ــن الأمــوات. أدعــوك الآن أن  ــد قمــت مــن ب ــك ق ــاي وأن أجــل خطاي

ــأتي وتســكن في قلــي وتكــون مخلــي وربى. آمــن. ت

ــول. وفي  ــة للدخ ــر الفرص ــد كان ينتظ ــكره. فق ــدأ أن تش والآن، اب
اللحظــة الــي فتحــت فيهــا البــاب، دخــل، وحياتــك ســتكون مختلفــة 
ــع، الذي يحفــظ العهــد ليــس  مــن الآن فصاعــدًا. فــالله العظيــم، الرائ

شــخصًا تســمع عنــه. بــل هــو شــخص موجــود معــك إلى الأبــد. 





في« الله »تخَّ

الجزء 
الثاني
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لماذا يستخدم الله »التخفي«؟

رأينــا أن الأســماء في الكتــاب المقــدس تــدل على طبيعــة الشــخص 
ــخص  ــك الش ــخصية ذل ــن ش ــا ع ــيئًا م ــا ش ــي تعُرفن ــا، ف ــىَ به المس
ــا  ــوره، كم ــالات ظه ــاب الله وح ــماء وألق ــإن أس ــل، ف ــره. وبالمث ومص
كُشِــفت للإنســانية في الكتــاب المقــدس، تشــر إلى طبيعتــه ومقاصــده. 
ومــع ذلــك، يســتخدم الله في بعــض الأحيــان، »التخــي« عندمــا يتعامــل 

مــع البــر.  

فلمــاذا قــد يريــد الله اســتخدام »التخــي«؟ بالتأكيــد، نعتقــد أنــه 
ســيكون آخــر شــخص يفعــل مثــل هــذا الأمــر. ومــع ذلــك، فــإن مبــدأ 
أن الله يســتخدم أحيانًــا الإخفــاء منصــوص عليــه في أماكــن مختلفــة 
ــي  ــة ال ــذه الآي ــد ه ــوص، توج ــه الخص ــدس. وعلى وج ــاب المق في الكت

تثــر التفكــر:

مْرِ.« )أمثال 25: 2(
َ
حْصُ الأ

َ
وكِ ف

ُ
مُل

ْ
مْرِ، وَمَْدُ ال

َ
»مَْدُ اللهِ إخِْفَاءُ الأ

ــوك  ــه وعلى المل ــق الله أن يخفي ــع على عات ــر يق ــا أن الأم ــرى هن ون
ــوكِ أعلى مســتوى مــن 

ُ
مُل

ْ
ــل كلمــة ال ــا، تمث ــه. وبطريقــة م للبحــث عن
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الإنســانية. لذلــك، يمكننــا أن نســتنتج أن أحــد أعظــم إنجــازات 
البشريــة على أعلى مســتوى لهــا هــو البحــث عمــا أخفــاه الله. وفي هــذا 
الجــزء مــن هــذا الكتــاب قــوة اســمه، سنستكشــف لمــاذا وكيــف يــأتي 

ــا. ــث عنه ــب البح ــال يج ــا الله في أش إلين

ــد الله أن يفعلهــا  ــة أشــياء لا يري  وقبــل كل شيء، توجــد ثلاث
ً

أول
. عندمــا يــأتي إليــك وإليَّ

    الله لا يريد أن ...

يرهبنا بقوته

ــق  ــيؤكد ح ــه س ــم أن ــه. ورغ ــا بقوت ــد أن يرهبن ، الله لا يري
ً

أول
ــال،  ــه )انظــر، على ســبيل المث الإنجيــل ويجــذب النــاس إلى نفســه بقوت
روميــة 15: 18 - 19 ؛ وعبرانيــن 2: 3 -4 (، فهــو لا يريــد منــا أن نقبلــه 
ــوف  ــر، لا داعي للخ ــى آخ ــادر على كل شيء. وبمع ــو الق ــه ه ــط لأن فق
ــم نقبلــه، فســوف يســحقنا في لحظــة؛ ويســلب أنفاســنا  ــا إن ل مــن أنن
 مــن 

ً
وينــي حياتنــا. فهــذا ليــس دافعًــا مُرضيًــا لله لــي نقبلــه. وبــدل

ــا هــو الحــب: ذلــك، يجــب أن يكــون الدافــع لدين

ــوَ  ــهُ هُ نَّ
َ
ــلْ أ ــا اللهَ، بَ حْبَبْنَ

َ
ــنُ أ ْ ــا نَ نَ نَّ

َ
ــسَ أ يْ

َ
ــةُ: ل مَحَبَّ

ْ
»فِ هــذَا هَِ ال

ــا  نَ
ْ
ق ــا وَصَدَّ نَ

ْ
ــدْ عَرَف

َ
ــنُ ق ْ ــا... وَنَ ــارَةً لَِطَاياَنَ فَّ

َ
ــهُ ك ــلَ ابْنَ رْسَ

َ
ــا، وأَ حَبَّنَ

َ
أ
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ــتْ فِ  بُ
ْ
ــةِ، يثَ مَحَبَّ

ْ
ــتْ فِ ال بُ

ْ
ــنْ يثَ ــةٌ، وَمَ ــا. الَلهُ مََبَّ ــيِ للهِ فيِنَ

َّ
ــةَ ال مَحَبَّ

ْ
ال

ـَـا ثقَِــةٌ فِ يوَْمِ 
َ

نْ يكَُــونَ ل
َ
مَحَبَّــةُ فيِنَــا: أ

ْ
ــتِ ال

َ
ل اللهِ وَاللهُ فيِــهِ. بهِــذَا تكََمَّ

 فِ 
َ

يضًْــا. لاَ خَــوْف
َ
ــنُ أ ْ ــذَا نَ

َ
ــمِ، هك

َ
عَال

ْ
مَــا هُــوَ فِ هــذَا ال

َ
نَّــهُ ك

َ
يــنِ، لأ الدِّ

 ُ
َ

 ل
َ

َــوْف
ْ

نَّ ال
َ
 خَــارِجٍ لأ

َ
 إلِ

َ
َــوْف

ْ
ــةُ تَطْــرَحُ ال

َ
كَمِل

ْ
مَحَبَّــةُ ال

ْ
مَحَبَّــةِ، بـَـلِ ال

ْ
ال

نَّــهُ هُــوَ 
َ
ــهُ لأ بُِّ

ُ
ــنُ ن ْ مَحَبَّةِ.نَ

ْ
ــلْ فِ ال مَّ

َ
ــمْ يَتَك

َ
ل
َ
 ف

َ
ــا مَــنْ خَــاف مَّ

َ
عَــذَابٌ. وأَ

ــا 4: 10، 19-16( .« )1 يوحن
ً

ل وَّ
َ
ــا أ حَبَّنَ

َ
أ

يغرينا ببركاته

ــا في  ــادر أن يباركن ــالله ق ــه. ف ــا ببركات ــد أن يغرين ــا، الله لا يري ثانيً
كل مجــال مــن مجــالات حياتنــا. وهــو قــادر أن يقــدم لنــا كل مــا نحتــاج 
ــا  ــفينا، ويمدن ــادر أن يش ــه ق ــا أن ــر. كم ــك بكث ــن ذل ــر م ــه وأك إلي
بالوفــرة الماليــة، ويحــل جميــع مشــاكلنا. لكنــه لا يريدنــا أن نقبلــه فقــط 

على أســاس مــا نحصــل عليــه منــه. 

يرضي فضولنا الفكري فقط

ثالثًــا، الله لا يريــد مجــرد إرضــاء الفضول الفكــري فقط. فبالنســبة 
لبعــض النــاس، تكــون الحيــاة مثــل لغــز الصــور المقطوعــة )البــازل( 
المكونــة مــن العديــد مــن القطــع المختلفــة، والــي يحمــل أحدهــا اســم 
ــال الله في  ــن على إدخ ــوا قادري ــاس أن يكون ــض الن ــد بع »الله«. ويري
ــه »الصحيــح« في اللغــز. لكــن الله ليــس مجــرد قطعــة في اللغــز.  مكان
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وإن كان لدينــا هــذا الموقــف تجاهــه، فلــن يكشــف لنــا نفســه.

وقــد ســمعت بعــض النــاس يقولــون: »إن اســتطعت أن أضــع الله 
في أنبــوب اختبــار، فأنــا ســأؤمن بــه«. وهــذا أمــر مثــر للســخرية! فــأي 
إله يمكــن وضعــه في أنبــوب اختبــار ليــس إلهًــا يســتحق الإيمــان بــه.

ودعوني أكرر ما لا يريد الله أن يفعله عندما يأتي إلينا:        
)1( هو لا يريد أن يرهبنا بقوته. 

)2( وهو لا يريد أن يغرينا ببركاته. 
)3( وهو لا يريد إرضاء مجرد فضولنا الفكري.

ــر على  ــع الأم ــتطيع أن نض ــا نس ــد أنن ــد الله إذًا؟ أعتق ــاذا يري فم
ــن  ــر ع ــرف النظ ــه؛ أي ب ــده لنفس ــا أن نري ــو: الله يريدن ــذا النح ه

ــرى.  ــدة أخ ــه، وأي فائ ــه، وبركات قوت

الله ينظر إلى القلب

ونحــن بحاجــة إلى أن نــدرك أن الله لا ينظــر إلينــا كمــا ننظــر إلى 
ــح  ــا. وتوض ــاق قلوبن ــاشرة إلى أعم ــع مب ــو يتطل ــض. فه ــا البع بعضن
ــد  ــق. فق ــل دقي ــوح وبش ــة بوض ــذه النقط ــل ه ــة في 1 صموئي الآي
أرســل الله صموئيــل النــي إلى مــزل يــىّ ليمســح أحــد أبنــاء يــىّ 
لِــآبَ، 

َ
ليكــون ملــك إسرائيــل القــادم. وقــدم يــىّ أكــر أبنائــه، أ
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ــرهِِ   مَنْظَ
َ

ــرْ إلِ ــال له: »لاَ تَنْظُ ــن الله ق ــه. لك ــل ب ــب صموئي وأعج
ــل 16: 7(. ــهُ« )1 صموئي ضْتُ

َ
ــدْ رَف

َ
 ق

ِّ
ن

َ
ــهِ لأ امَتِ

َ
ــولِ ق وَطُ

ــن يتمــزون بالجمــال  ــه الذي ــىّ بســبعة مــن أبنائ ــد جــاء ي وق
وطــول القامــة والوســامة، وقدمهــم إلى صموئيــل، قائــاً: »أيهــم مــن 
ســيكون الملــك؟« وقــد أعجــب صموئيــل بــكل واحــد منهــم. ومــع 
ــول، في  ــارجي، كان الله يق ــر الخ ــر بالمظه ــرة كان يتأث ــك، في كل م ذل

الواقــع: »ليــس هــذا مــن أريــد”.

ــن  ــاء الذي ــع الأبن ــن جمي ــرور ب ــل بالم ــام صموئي ــد أن ق وبع
ــل:  ــأل صموئي ــك، س ــاك المل ــن هن ــم يك ــا زال ل ــىّ وم ــم ي قدمه
ــيَِ  ــىّ: »بَ ــال ي ــض، ق ــر؟« وعلى مض ــخص آخ ــاك أي ش ــس هن »ألي
ــد، كان  ــا بع ــح فيم ــا اتض ــمَ«. وكم غَنَ

ْ
ــرْعَ ال ــوَذَا يَ ــرُ وَهُ غِ ــدُ الصَّ بَعْ

هــذا الابــن الثامــن؛ الابــن الذي تجاهلــوه؛ هــو داود، ملــك إسرائيــل 
نَّ هــذَا هُــوَ«. 

َ
ــمِ امْسَــحْهُ، لأ

ُ
المســتقبلي. وعندمــا وصــل، قــال الــرب: »ق

ثم تكلم الرب بهذه الكلمات إلى صموئيل:

 
َ

سَــانَ يَنْظُــرُ إلِ
ْ
نَّ الِإن

َ
سَــانُ. لأ

ْ
مَــا يَنْظُــرُ الِإن

َ
يْــسَ ك

َ
ـهُ ل نّـَ

َ
»لأ

ــل 16: 7( ــبِ«. )1 صموئي
ْ
قَل

ْ
 ال

َ
ــرُ إلِ ــهُ يَنْظُ إنَِّ

َ
ــرَّبُّ ف ــا ال مَّ

َ
، وأَ ــنِْ عَيْنَ

ْ
ال

فــالله لا ينظــر إلى مظهرنــا الخــارجي؛ بــل هــو ينظــر إلى قلوبنــا. 
ــر  ــرد المظه ــه بمج ــا أن نهاب ــرب من ــد ال ــه، لا يري ــت نفس وفي الوق
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الخــارجي أو الصفــات الخارجيــة. بــل يريــد الله منــا أن نقبله لنفســه، 
دون اعتبــار لصفاتــه الهائلــة في القــوة، أو الغــى، أو الحكمــة.

وبطريقــة مــا، في تواضعــه الهائــل، لا يريــد الله أن يكــون 
ــو  ــك، ه ــن ذل  م

ً
ــدل ــه؛ وب ــه من ــول علي ــا الحص ــا يمكنن ــا لم مطلوبً

يريــد أن يكــون مطلوبًــا لنفســه. فهــو يرتــب المواقــف والظــروف في 
حيــاة كل منــا ممــا ســيضعنا آجــاً أم عاجــاً في هــذا الاختبــار: هــل 
نطلــب الله ونؤمــن بــه بســبب ما نحصــل عليه أو بســبب الله نفســه؟ 

الله يبحث عن الناس الذين هم... 

مــا الذي يبحــث عنــه الله في قلوبنــا؟ وللإجابــة على هــذا الســؤال، 
ــد  ــرات في العه ــاث فق ــن ث ــات م ــن المتطلب ــلة م ــك سلس ــأقدم ل س
ــاب المزامــر وواحــدة في ســفر إشــعياء.  ــان في كت ــأتي فقرت ــم. وت القدي
ــه  ــر بوضــوح واتســاق مــا يبحــث عن وأعتقــد أن هــذه الفقــرات تظُهِ

ــا فينــا. الله حقً

»منكسرون ومنسحقون«

دعونا نلقي نظرة على المطلب الأول:

مُنْسَــحِقِ 
ْ
ــصُ ال

ِّ
يَُل ــوبِ، وَ

ُ
قُل

ْ
ــرِِي ال

َ
مُنْك

ْ
رِيــبٌ هُــوَ الــرَّبُّ مِــنَ ال

َ
»ق

وحِ.« )مزمــور 34: 18( الــرُّ
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ــحقي  وحِ« هي: »المنس ــرُّ ــحِقِ ال مُنْسَ
ْ
ــارة »ال ــة لعب ــراءة البديل الق

القلــب«. وفي الواقــع، تعــي كلمــة »المنســحق القلــب«، مــن جذورهــا في 
اللغــة اللاتينيــة، ذلــك بالضبــط؛ أي شــخص تــم تحطيمــه، أو ســحقه أو 
ــرِِ في الــكلام الحديــث بنفــس 

َ
مُنْك

ْ
ضربــه. ونحــن نســتخدم الكلمــة ال

الطريقــة.

ــدو  ــحقين. ألا يب ــن والمنس ــك المنكسري ــن أولئ ــث ع ــالله يبح ف
ــا؟ ــك غريبً ذل

متواضعو القلب

وهنا هي الفقرة الثانية، والشرط الثاني:

ــهُ 
ُ
ُ فَيَعْرفِ ــرِّ

َ
مُتَك

ْ
ــا ال مَّ

َ
مُتَوَاضِــعَ، أ

ْ
نَّ الــرَّبَّ عَل وَيـَـرَى ]ينظــر إلى[ ال

َ
»لأ

مِــنْ بعَِيــدٍ.« )مزمــور 138: 6(

ــد.  ــن بعي ــر م ــرف المتك ــه يع ــع، لكن ــن المتواض ــث ع ــالله يبح ف
ــدًا.  ــه بعي ــم في ــان الذي يحفظه ــو الم ــذا ه ــن رأيي، ه ــألتني ع وإن س

ــول إلى الله. ــتطيعون الوص ــا لا يس ــرون حقً ــاس المتك فالن

منسحقو الروح

ــا، نجــد أجمــل فقــرة في إشــعياء. وهــو يصــف مجــد الله الأزلي  ثالثً



 100

قوة اسمه

وجــاله؛ وكذلــك مــا يبحــث عنــه فينــا:

بَــدِ ]الذي يســكن 
َ
مُرْتفَِــعُ، سَــاكِنُ الأ

ْ
عَــيُِّ ال

ْ
ــالَ ال

َ
ــذَا ق

َ
نَّــهُ هك

َ
»لأ

ــكُنُ  سْ
َ
سِ أ ــدَّ مُقَ

ْ
ــعِ ال مُرْتفَِ

ْ
ــعِ ال مَوْضِ

ْ
ــمُهُ: »فِ ال وسُ اسْ ــدُّ قُ

ْ
ــة[، ال الأبدي

وحِ،  ــرُّ ــعِ ال مُتَوَاضِ
ْ
ــحِقِ وَال مُنْسَ

ْ
ــعَ ال ــف[، وَمَ ــوب ومخي ــذا مه ــس ه ]ألي

مُنْسَــحِقِيَن.« )إشــعياء 57: 15(
ْ
بَ ال

ْ
ل
َ
حْــيَِ ق

ُ
مُتَوَاضِعِــنَ، وَلأ

ْ
حْــيَِ رُوحَ ال

ُ
لأ

ــكن  ــه يس ــم أن ــى رغ ــوب، وح ــع ومه ــو مرتف ــم أن الله ه فرغ
الأبديــة )مســكنه(، فهــو لديــه مســكن واحــد آخــر موضــع الاختيــار. 

ــروح. ــا مــع المنســحق والمتواضــع ال فهــو يعيــش أيضً

وفي هــذه الفقــرة، نحــن نــرى بوضــوح أن الله يبحــث عن المنســحق 
ــن، أو  ــن، أو متعجرف ــوا متكبري ــن ليس ــك الذي ــع، أي أولئ والمتواض
ــك،  ــن ذل  م

ً
ــدل ــم. وب ــدون على ذواته ــهم، أو يعتم ــن أنفس ــن م واثق

فهــؤلاء هــم النــاس الذيــن في كثــر مــن الحــالات، يمــرون بنــوع مــن 
ــد  ــرور. فق ــس والغ ــة بالنف ــن الثق ــم م ــي جردته ــاة ال ــرة في الحي الخ
ــذا  ــة؛ منكسريــن. وه ــي للكلم ــى الحقي ــة؛ بالمع ــذه التجرب ــم ه تركته

ــر.  ــحق، والمنك ــع، والمنس ــه الله: المتواض ــث عن ــا يبح م

ومنســحق تعــي أن يكــون آســفًا حقًــا عــن ارتــكاب أي 
ــن  ــون م ــاس ويعان ــن الن ــر م ــئ الكث ــرى، يخط ــا ت ــات. وكم مخالف
عواقــب غــر ســارة. ورغــم أنهــم يريــدون الخــروج مــن هــذه العواقب، 
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ــا أن يضــع هــؤلاء  إلا أنهــم لا يأســفون عــن الخطــأ. والله لا يريــد حقً
النــاس في اعتبــاره. فهــو يريــد الإرتبــاط مــع النــاس الذيــن لا يريــدون 
فقــط الخــروج مــن العواقــب، ولكنهــم يأســفون عــن المخالفــات الــي 

ــا. ــج أيضً ــك النتائ ــم إلى تل أوصلته

تعرف على طبيعة الله العميقة

في الفصــول العديــدة القادمــة، ســرى بشــل أوضــح كيــف يــأتي 
الله إلينــا في تخــي. وهــو يــأتي لنــا بمثــل هــذه الطريقــة حــى إننــا إن 
ــة للبحــث عــن مــا هــو الله في  ــه الكفاي ــم نكــن حساســن بمــا في ل
طبيعتــه العميقــة، فلــن نتعــرف عليــه. وإن كنــا مهتمــن فقــط بالأمــور 

الظاهــرة أو بأهدافنــا، وأغراضنــا ورغباتنــا الأنانيــة، فســنفقده.  

ــا. وهــذا هــو  ــة متخفيً ــأتي للبشري وهــذا هــو الســبب في أن الله ي
ــذه  ــرف على ه ــة التع ــم كيفي ــدًا أن نتعل ــم ج ــن المه ــه م ــبب في أن الس

ــده. ــد نفق ــا وق ــأتي الله إلين ــد ي ــك، فق الصــور للتخــي. وخــاف ذل
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ابن النجار

التخــي الأول الذي ســنبحثه هــو أيضًــا أهــم وأروع أشــال 
التخــي الــي ظهــر فيهــا الله على مــر التاريــخ البــري. فقــد أتى إلينــا 
ــاصري. ــوع الن ــم يس ــخ باس ــروف في التاري ــار، المع ــن النج ــل اب في ش

ــه  ــن أن ــوة، م ــال النب ــن خ ــا م ــل مقدمً ــذر الله إسرائي ــد ح وق
ــة. ــة غريب ــم بطريق ــيأتي إليه س

ــهِ،  تفِِ
َ
ــةُ عََ ك يَاسَ ــونُ الرِّ ــا، وَتكَُ ــى ابْنً ٌ وَنُعْطَ

َ
ــا وَل َ ُ لَ

َ
ــول ــهُ يُ نَّ

َ
»لأ

ــامَِ.«  بدَِيًّــا، رَئيِــسَ السَّ
َ
بـًـا أ

َ
دِيــرًا، أ

َ
وَيـُـدْعَ اسْــمُهُ عَجِيبًــا، مُشِــراً، إلِهًــا ق

)إشــعياء 9: 6(

ــدس  ــاب المق « في الكت ٌ ــذا »وَلَ ــى ه ــع أن يس ــن الرائ ــس م ألي
دِيــرًا«؟ فمــن الذي يمكــن أن يكــون هــذا إلا يســوع؟

َ
ويــدعى »إلِهًــا ق

ــذا  ــن ه ــيئين ع ــول ش ــو يق ــدًا. وه ــق ج ــدس دقي ــاب المق والكت
ــم  ــا. فل « كطفــل ولكــن »نُعْطَــى« ابنً ُ ــولَ ــه »يُ ، يقــول إن

ً
الطفــل. أول

يصبــح يســوع ابــن الله مــن خــال تجســده. فهــو ابــن الله، إلى الأبــد. 
عطِــىَ، لكنــه بالتجســد، أصبــح الطفــل الصغــر.

ُ
وقــد كان الابــن الذي أ
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سبع حقائق رائعة عن ابن الله

وتوصَــف طبيعــة يســوع الأبديــة في مكان آخــر في الكتــاب المقدس. 
ــن: ــالة إلى العبراني ــن الرس ــرة م ــال، فق ــبيل المث ــرأ، على س ــا نق ودعون

ثـِـرَةٍ، 
َ
نـْـوَاعٍ وَطُــرُق ك

َ
دِيمًــا، بأِ

َ
نبْيَِــاءِ ق

َ
ــمَ الآبـَـاءَ باِلأ

َّ
»الَلهُ، بَعْــدَ مَــا كَ

ءٍ،   شَْ
ِّ

ِــلُ ــا ل
ً
ــهُ وَارِث

َ
ِي جَعَل

َّ
ــهِ، ال ــرَةِ فِ ابنِْ خِ

َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــا فِ هــذِهِ الأ مَنَ

َّ
كَ

ِي، وَهُــوَ بَهَــاءُ مَْــدِهِ، وَرَسْــمُ جَوْهَــرهِِ، 
َّ

مِــنَ، ال
َ
عَال

ْ
يضًْــا عَمِــلَ ال

َ
ِي بـِـهِ أ

َّ
ال

ــراً  ــهِ تَطْهِ ــعَ بنَِفْسِ ــا صَنَ ــدَ مَ ِــهِ، بَعْ دْرَت
ُ
ــةِ ق ــيَاءِ بكَِلمَِ شْ

َ
ــلٌ كَُّ الأ وحََامِ

عَلِ«. )عبرانيــن 1: 1 - 3(
َ
ــةِ فِ الأ عَظَمَ

ْ
ــنِ ال ــسَ فِ يمَِ

َ
ــا، جَل لَِطَاياَنَ

وتخبرنا هذه الفقرة بسبع حقائق رائعة عن ابن الله.

ــل. فســتجد الخليقــة كلهــا، والكــون بأكملــه،  ، هــو وارث ال
ً

أول
اكتمــاله وإنجــازه فيــه.

ثانيًا، به خلق الله الآب الكون. فهو المصدر الإبداعي للجميع.

ثالثًــا، هــو بهــاء مجــد الله الآب. فهــو تعبــر عمــا لا يمكــن رؤيتــه 
عــن الله الذي لا يـُـرى. وهــو الطريقــة الــي يأتي بهــا مجــد الله إلى حياتنا.

ــة الله الآب. وهــو ينقــل لنــا،  ــق لكينون ــل الدقي ــا، هــو التمثي رابعً
في شــل يمكننــا تقديــره، الطبيعــة الدقيقــة لله الأبــدي الذي لا يُــرى. 



 105

ابن النجار

ــا 14: 9(. ى الآبَ« )يوحن
َ
ــدْ رَأ ِي رَآنِ فَقَ

َّ
ــوع: »الَ ــال يس ــد ق وق

خامسًــا، هــو يحمــل كل الأشــياء بكلمــة قدرتــه. فهــو قــوة الدعــم 
في الكــون بــأسره. )وهــو الشــخص الذي يدعــم كل الخليقــة(.

سادسًا، هو الذي قد قدم التطهير لخطايانا بموته على الصليب.

ســابعًا، بعدمــا أتــم عملــه على الصليــب، جلــس عــن يمــن الله، في 
مــان كل الســلطان، والقــوة، والمجــد في الكــون.

وتكشــف هــذه الحقائــق الســبع عمــا هي حقيقــة يســوع. إلا أنــه 
جــاء إلينــا في التاريــخ، في هــذا التخــي الغريــب؛ أي الطفــل الصغــر 

الذي نشــأ ليكــون ابــن النجــار.

خطر فقدان الله

حــذر الله إسرائيــل مــن أنهــم في خطــر فقدانــه. وعلى ســبيل المثــال، 
وجَْــاعٍ«. 

َ
توجــد فقــرة معروفــة في إشــعياء 53 تصف يســوع بأنــه »رجَُــلُ أ

وتبــدأ هــذه الفقــرة بتحذيــر مــن عــدم الإيمان:

؟ )آية 1( ناَ، وَلمَِنِ اسْتُعْلنَِتْ ذِرَاعُ الرَّبِّ قَ خَبََ مَنْ صَدَّ

« ليســت ســوى يســوع. وتصفــه هــذه الفقــرة في شــله  »ذِرَاعُ الــرَّبِّ
الإنساني:
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رْضٍ ياَبسَِةٍ« )آية 2( 
َ
عِرْق مِنْ أ

َ
امَهُ كَفَرْخٍ وَك دَّ

ُ
»نَبَتَ ق

ــوع  ــوع، أي في ج ــا أتى يس ــة عندم ــا جاف ــل أرضً ــت إسرائي وكان
واحتيــاج روحي

نشَْتَهِيَهُ«. )آية 2(
َ
ْهِ، وَلاَ مَنْظَرَ ف ُ وَلاَ جََالَ فَنَنْظُرَ إلَِ

َ
»لاَ صُورَةَ ل

ومــرة أخــرى، الله لا يريــد أن يكــون مرغوبًــا فيــه لمظهــره 
الخــارجي.

ــزَنِ،  َ ــرُِ الْ ــاعٍ وَمُْتَ وجَْ
َ
ــلُ أ ــاسِ، رجَُ ــنَ النَّ ــذُولٌ مِ ــرٌ وَمَْ تَقَ »مُْ

هَــا، 
َ
حْزَانَنَــا حََل

َ
ــمْ نَعْتَــدَّ بـِـهِ. لكِــنَّ أ

َ
ل
َ
تَقَــرٌ ف ٍ عَنْــهُ وجُُوهُنَــا، مُْ

مُسَــرَّ
َ
وَك

 .
ً

ــول
ُ
وبًــا مِــنَ اللهِ وَمَذْل ْــنُ حَسِــبْنَاهُ مُصَابـًـا مَضُْ هَــا. وَنَ

َ
ل مََّ

َ
وجَْاعَنَــا ت

َ
وأَ

دِيــبُ سَــامَِنَا 
ْ
امِنَــا. تأَ

َ
جْــلِ آث

َ
جْــلِ مَعَاصِينَــا، مَسْــحُوقٌ لأ

َ
وَهُــوَ مَْــرُوحٌ لأ

ــرُهِِ شُــفِينَا«. )آيــات 3 - 5( بُِ ــهِ، وَ يْ
َ
عَل

ــب.  ــروب على الصلي ــوه، الم ــاب، المش ــل المص ــذا الش ــوَّر ه تص
ــا، ويســفك دمــاءه.  تصــوره وهــو يمــوت هنــاك، ويلهــث أنفاســه معذَبً

ــر؟ ــا لله القدي ــا غريبً ــك تخفيً ــم يكــن ذل أل

ويمضي الكتاب المقدس ليقول:

ــعَ  ــرَّبُّ وَضَ ــهِ، وَال  طَرِيقِ
َ

ــدٍ إلِ ــا كُُّ وَاحِ نَ
ْ
ــا. مِل نَ

ْ
ل
َ
ــمٍ ضَل غَنَ

َ
ــا ك نَ

ُّ
»كُ

ــعياء 53: 6( ــا«. )إش ــمَ جَِيعِنَ
ْ
ــهِ إثِ يْ

َ
عَل
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وقــد كان دوره كحامــل لخطايــا العالــم هــو أعظــم وأغــرب صــورة 
لتخــي الله.

ما الذي لم يكن عليه ابن الله

ــا نلــي نظــرة على أربعــة أشــياء لــم يكــن عليهــا ابــن الله  دعون
عندمــا جــاء إلينــا في الشــل الإنســاني. فهــو لــم يكــن مــن الطبقــة 
ــدًا  ــن قائ ــم يك ــا. ول ــه عاليً ــن تعليم ــم يك ــة. ول ــة الحاكم الكهنوتي

ــكريًا. ــدًا عس ــن قائ ــم يك ــيًا. ول سياس

ــت  ــيا. وكان ــا في المس ــيبحث عنه ــم س ــا أدوار كان العال ــذه كله وه
ــتقبله. إلا  ــه ويس ــه ويحترم ــب ب ــم يعج ــتجعل العال ــمات س ــك الس تل
ــتقبَل  ــرد أن يسُ ــم ي ــاذا؟ لأن الله ل ــا. فلم ــه أي منه ــم يكــن لدي ــه ل أن
على هــذا الأســاس. فقــد أراد أن يســتقبله فقــط أولئــك الذيــن كانــت 
قلوبهــم متواضعــة ومنســحقة؛ أي أولئــك الذيــن كانــوا يتوقــون إلى الله 

ــا يقدمــه.   لنفســه وليــس لم

صحيــح أن يســوع كان مــن الســبط الملــي، وهــو الســبط الوحيــد 
ــه إلى الشــعب اليهــودي. فقــد كان  ــأتي من الذي يمكــن للملــك أن ي
ــذ  ــت من ــد خفُ ــبط كان ق ــذا الس ــد ه ــن مج ــوذا. لك ــبط يه ــن س م
رْضٍ 

َ
ــنْ أ ــرْق مِ ــرد »عِ ــوع، كان مج ــاء يس ــا ج ــاً. وعندم ــا طوي وقتً

ياَبسَِــةٍ« )إشــعياء 53: 2(. وهكــذا جــاء الله للبشريــة منــذ أكــر مــن 
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ــوا في أعمــاق هــذا التخــي. ألــي عام. ومــا أقــل مــن توغل

ردود الفعل المضادة ليسوع

وعندمــا جــاء الله إلى الأرض في تخــي الإنســان يســوع، الذي 
انتهــت حياتــه على الصليــب، كان للنــاس ردود أفعــال مضــادة له. وقــد 
ــار.  ــن النج ــاره اب ــازدراء باعتب ــف ب ــد المواق ــم في أح ــه أحده رفض
واســتقبله الآخــر بعبــادة كابــن الله. فدعونــا نلــي نظــرة فاحصــة على 

ــة. ــذه المتباين ــال ه ردود الأفع

يــأتي رد الفعــل الأول، وهــو الخــاص بالرفــض والازدراء، في مــى 13. 
وبشــل مناســب، بطريقــة لا لبــس فيهــا، يصــف الــرد على يســوع مــن 

أولئــك الذيــن مــن مســقط رأســه النــاصرة.

ــوا: 
ُ
ال

َ
مُهُــمْ فِ مَْمَعِهِــمْ حَــىَّ بهُِتُــوا وَق

ِّ
 وَطَنـِـهِ كَنَ يُعَل

َ
ــا جَــاءَ إلِ مَّ

َ
»وَل

ــارِ؟  ــنَ النَّجَّ ــذَا ابْ ــسَ ه يْ
َ
ل
َ
ــوَّاتُ؟ أ قُ

ْ
ــةُ وَال مَ

ْ
كِ

ْ
ــذِهِ ال ــذَا ه ــنَ لِ يْ

َ
ــنْ أ »مِ

ــهُ تـُـدْعَ مَرْيَــمَ، وَإخِْوَتـُـهُ يَعْقُــوبَ وَيـُـوسِ وَسِــمْعَانَ وَيَهُــوذَا؟  مُّ
ُ
يْسَــتْ أ

َ
ل
َ
أ

كَنـُـوا 
َ
هَــا؟« ف

ُّ
يْــنَ لِــذَا هــذِهِ كُ

َ
مِــنْ أ

َ
خَوَاتـُـهُ جَِيعُهُــنَّ عِنْدَنـَـا؟ ف

َ
يْسَــتْ أ

َ
وَل

َ
أ

 فِ 
َّ
ــةٍ إلِا رَامَ

َ
ِــاَ ك ــيٌِّ ب ــسَ نَ يْ

َ
ــمْ: »ل هُ

َ
ــالَ ل ــوعُ فَقَ ــا يسَُ مَّ

َ
ــهِ. وأَ ِ ونَ ب ــرُُ يَعْ

ــهِ«. )مــى 13: 54 - 57(  ــهِ وَفِ بيَْتِ وَطَنِ

ــد  ــي. فق ــال التخ ــن خ ــة م ــاس الرؤي ــؤلاء الن ــتطِع ه ــم يس ل
عرفــوا يســوع لفــرة طويلــة؛ وبمعــى مــا، كانــوا على درايــة بــه. ويوجــد 
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قــول مأثــور أن »الألفــة تــولد الاحتقــار«، وأنــا أعتقــد، إلى حــد كبــر، 
ــوا، إلى  ــن كان ــخاص الذي ــة. فالأش ــذه الحال ــا في ه ــذا كان صحيحً أن ه
ــه أن  ــان علي ــه. ف ــاف تخفي ــلوا في اكتش ــه فش ــرب إلي ــا، الأق ــدٍ م ح

ــوه. يذهــب إلى مــان آخــر ليقبل

ــن  ــك الذي ــر. فأولئ ــل الآخ ــرة الآن على رد الفع ــي نظ ــا نل ودعون
ــا. ــو حقً ــن ه ــوا م ــه وأدرك ــوا تخفي ــوه أدرك قبل

ــذَهُ  لَ تلَامَِي
َ
ــأ ــسَ سَ بُّ

ُ
ــةِ فيِل يَّ يْصَِ

َ
ــوَاحِ ق  نَ

َ
ــوعُ إلِ ــاءَ يسَُ ــا جَ مَّ

َ
»وَل

ــوْمٌ: يوُحَنَّــا 
َ
ــوا: »ق

ُ
سَــانِ؟« فَقَال

ْ
نـَـا ابْــنُ الِإن

َ
 أ

ِّ
: »مَــنْ يَقُــولُ النَّــاسُ إنِ

ً
قاِئـِـا

ــاءِ«.  نبْيَِ
َ
وْ وَاحِــدٌ مِــنَ الأ

َ
ــا أ ــا، وَآخَــرُونَ: إرِْمِيَ مَعْمَــدَانُ، وَآخَــرُونَ: إيِليَِّ

ْ
ال

ــرُسُ  ــمْعَانُ بُطْ ــابَ سِ جَ
َ
أ
َ
ــا؟« ف نَ

َ
 أ

ِّ
ــونَ إنِ

ُ
ــنْ تَقُول ــمْ، مَ نْتُ

َ
ــمْ: »وأَ هُ

َ
ــالَ ل

َ
ق

 :ُ
َ

ــالَ ل
َ
ــوعُ وَق ــابَ يسَُ أجَ

َ
!«. ف ــيَِّ

ْ
ــنُ اللهِ ال ــيحُ ابْ مَسِ

ْ
ــوَ ال ــتَ هُ نْ

َ
ــالَ: »أ

َ
وَق

ــكَ، لكِــنَّ 
َ
ــمْ يُعْلـِـنْ ل

َ
ْمًــا وَدَمًــا ل ــكَ يـَـا سِــمْعَانُ بْــنَ يوُنـَـا، إنَِّ لَ

َ
»طُــوبَ ل

ــى ١٦: 13 – 17( ــل م ــمَاوَاتِ«. )إنجي ِي فِ السَّ
َّ

بِ ال
َ
أ

ونجــد هنــا إنســان اســتقبل الإعــان المتعلــق بيســوع؛ فهــو إنســان 
نظــر إلى مــا وراء الســطحية، فيمــا لــم يكــن مهمًــا حقًــا. فبنعمــة الله 
وروح الله، مــزَّ بطــرس مــن هــو الابــن الحقيقي الأبــدي لله، أي المســيا، 

الذي كان ينتظــره الإسرائيليــون، إلا أنهــم فشــلوا جميعًــا في معرفتــه.
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كيف ستستجيب ليسوع؟

ــتجيب  ــا أن نس ــوم. ويمكنن ــن الي ــن البديل ــا هذي ــزال لدين ولا ي
ــع في  ــب أن نض ــون. ويج ــل الإسرائيلي ــا فع ــرى، كم ــة أو بأخ بطريق

ــا: ــل يوحن ــن إنجي ــاح الأول م ــن الأصح ــات م ــذه الكلم ــا ه اعتبارن

ــوهُ 
ُ
بلِ

َ
ــنَ ق ِي

َّ
ــا كُُّ ال مَّ

َ
ــهُ. وأَ

ْ
ــمْ تَقْبَل

َ
ــهُ ل تُ ــاءَ، وخََاصَّ ــهِ جَ تِ  خَاصَّ

َ
»إلِ

ِيــنَ 
َّ

مُؤْمِنُــونَ باِسْــمِهِ. الَ
ْ
يِ ال

َ
وْلادََ اللهِ، أ

َ
نْ يصَِــرُوا أ

َ
طَاناً أ

ْ
عْطَاهُــمْ سُــل

َ
أ
َ
ف

يـْـسَ مِــنْ دَمٍ، وَلاَ مِــنْ مَشِــيئَةِ جَسَــدٍ، وَلاَ مِــنْ مَشِــيئَةِ رجَُــل، بـَـلْ 
َ
وا ل وُلُِ

ــا 1: 11 - 13( «. )يوحن ــنَ اللهِ مِ

فماذا ستفعل نحو يسوع؟ هل سترفضه؟ أم أنك سوف تقبله؟

ــل  ــدي؟ وه ــن الله الأب ــرى اب ــي وت ــت التخ ــتنظر تح ــل س فه
ــذا. ــل ه ــي أن تفع ــك؟ أص ــه في حيات ــب ب ــتعبده وترح س



 111

- 11 -

الأطفال

ومــن أجــل التخــي الثــاني لله، ســننظر إلى شــخصية يســتخدمها 
ــل.  ــا الله في زي طف ــأتي إلين ــان، ي ــن الأحي ــر م ــي كث ــام. ف الله بانتظ

انظــر إلى مــا قــاله يســوع:

ــوَ  ــنْ هُ ــنَ: »فَمَ ائلِِ
َ
 يسَُــوعَ ق

َ
مَ التَّلامَِيــذُ إلِ ــدَّ ــاعَةِ تَقَ ــكَ السَّ

ْ
»فِ تلِ

امَهُ فِ وَسْــطِهِمْ 
َ
ق
َ
ا وأَ ً

َ
ْــهِ وَل دَعَ يسَُــوعُ إلَِ

َ
ــمَاوَاتِ؟« ف وتِ السَّ

ُ
ك

َ
عْظَــمُ فِ مَل

َ
أ

ــنْ 
َ
ل
َ
وْلادَِ ف

َ
ــمْ ترَجِْعُــوا وَتصَِــرُوا مِثْــلَ الأ

َ
كُــمْ: إنِْ ل

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ ــالَ: »الَْ

َ
وَق

ِ فَهُــوَ 
َ

ــوَل
ْ
ــمَاوَاتِ. فَمَــنْ وَضَــعَ نَفْسَــهُ مِثْــلَ هــذَا ال ــوتَ السَّ

ُ
ك

َ
ــوا مَل

ُ
تدَْخُل

ا وَاحِــدًا مِثْلَ هذَا باِسْــيِ  ً
َ

بـِـلَ وَل
َ
ــمَاوَاتِ. وَمَــنْ ق ــوتِ السَّ

ُ
ك

َ
عْظَــمُ فِ مَل

َ
الأ

نْ 
َ
ُ أ

َ
خَــرٌْ ل

َ
مُؤْمِنـِـنَ بِ ف

ْ
غَــارِ ال حَــدَ هــؤُلاءَِ الصِّ

َ
عْــرََ أ

َ
ــيِ. وَمَــنْ أ

َ
بلِ

َ
فَقَــدْ ق

َحْــرِ. « )مــى 18: 1 - 6( َّــةِ الْ حَ وَيغُْــرَقَ فِ لُ ــقَ فِ عُنُقِــهِ حَجَــرُ الــرَّ
َّ
يُعَل

ثم، بعد ذلك بقليل، قال يسوع:

ــمْ:  كُ
َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
 أ

ِّ
ن

َ
ــارِ، لأ غَ ــؤُلاءَِ الصِّ ــدَ ه حَ

َ
ــرُوا أ ْتَقِ ــرُوا، لاَ تَ »انُْظُ

ِي فِ 
َّ

بِ ال
َ
ــمَاوَاتِ كَُّ حِــنٍ يَنْظُــرُونَ وجَْــهَ أ إنَِّ مَلائَكَِتَهُــمْ فِ السَّ

ــمَاوَاتِ.« )آيــة 10( السَّ
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الله يوحد نفسه مع الأطفال

يضــع الله قيمــة كبــرة للأطفــال. وفي الواقــع، كمــا فهمــت الفقــرة 
المذكــورة ســابقًا في الكتــاب المقــدس، الله يعــن ملاك لحراســة كل طفل. 
وهــذا المــاك له حــق الوصــول المبــاشر إلى محــر الله القديــر وعليــه أن 
يقــدم تقريــرًا عــن مــا يحــدث لهــذا الطفــل. وقــد قــال يســوع إنــه إن 
ــا  ــل، فإنن ــك الطف ــا ذل ــا نتواصــل مــع طفــل، وقبلن ــد جعلن كان الله ق
ــاعدة  ــا مس ــل؛ أي إن رفضن ــذا الطف ــا ه ــا إن رفضن ــوع. أم ــل يس نقب

ذلــك الطفــل؛ فــي الواقــع، نحــن نرفــض يســوع.

كمــا يقــول الكتــاب المقــدس أيضًــا إنــه مــن الأســوأ بالنســبة لنــا 
ــر  إن فعلنــا أي شيء يجعــل مثــل هــذا الطفــل الصغــر يخطــيء )وتذكَّ
أن مجتمعنــا المعــاصر مــيء بالرجــال والنســاء الذيــن يقومــون بذلــك(. 
وطبقًــا لمــا قــاله يســوع، ســيكون مــن الأفضــل لمثــل هــذا الشــخص أن 
 

ً
ــدل ــرًا حــول عنقــه وأن يغــرق في أعمــاق البحــر ب يعلــق حجــرًا كب

مــن أن يتحمــل ذنــب التســبب في إثــم ذلــك الطفــل.

ونــرى مــن هــذه الفقــرة في الكتــاب المقــدس أنــه عندمــا يضــع 
ــتجابتنا  ــل. واس ــذا الطف ــه به ــد نفس ــه يوح ــا، فإن ــاً أمامن ــوع طف يس
لهــذا الطفــل تــوازي اســتجابتنا ليســوع. فمــاك الله في الســماء يراقــب 

هــذا الطفــل ويشــاهد كيــف نســتجيب لهــذا الصغــر.
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ونعــود إلى المبــدأ نفســه: أن الله يتخــى غالًبــا في الضعيــف، 
ــه  ــا أن نعتــر أن المتواضــع، غــر المحتمــل، غــر التقليــدي. ولا يمكنن
مــن المســلم بــه أننــا ســوف نعــرف مــى يــأتي الله إلى حياتنــا. فســوف 
ــا ســنفقده. وقــد نكــون  ــا، فإنن ــح قلوبن ــم تنفت ــا، ومــا ل ــأتي متخفيً ي

ــا. ــاء إلين ــه ج ــم أن ــا الله دون أن نعل ــد رفضن ــا ق ــن بأنن مذنب

الديانة المقبولة

ونجــد هــذا المبــدأ واضــح للغاية في جميــع أجــزاء الكتــاب المقدس؛ 
ــا أن  أي في كل مــن العهــد القديــم والعهــد الجديــد؛ أن الله يطلــب من
نهتــم بالأطفــال المحتاجــن. وقــد شــمل يعقــوب هــذا الــرط عندمــا 
ــا نلــي نظــرة على  ذكــر عــددًا مــن الأدلــة على الديــن الحقيــي. ودعون
، الذيــن لهــم ديــن حقيــي يكبحــون زمــام ألســنتهم.

ً
هــذه الأدلــة. أول

جِــمُ لسَِــانهَُ، 
ْ
ــسَ يلُ يْ

َ
ــنٌ، وَهُــوَ ل نَّــهُ دَيِّ

َ
حَــدٌ فيِكُــمْ يَظُــنُّ أ

َ
»إنِْ كَنَ أ

ــةٌ.« )يعقــوب 1: 26(
َ
دِياَنَــةُ هــذَا باَطِل

َ
بَــهُ، ف

ْ
ل
َ
ــدَعُ ق بَــلْ يَْ

ــإن كان  ــاصر. ف ــن المع ــن الدي ــر م ــو الكث ــق يمح ــذا التعلي وه
ــك  ــه. وأولئ ــل الله ديانت ــن يقب ــانه، فل ــم في لس ــخص لا يتحك الش
ــمعة،  ــويه الس ــة، وتش ــن النميم ــائبة« تتضم ــنة س ــم »ألس ــن لديه الذي
ــن  ــخاص الذي ــون والأش ــن يبالغ ــخاص الذي ــاعات؛ والأش ــر الإش ون

ــاق. ــؤلاء على الإط ــة ه ــل الله ديان ــدون. لا يقب ينتق
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فما هو نوع الديانة التي يبحث عنها الله؟

َتَــامَ  تقَِــادُ الْ
ْ
ــةُ عِنْــدَ اللهِ الآبِ هَِ هــذِهِ: اف اهِــرَةُ النَّقِيَّ ياَنَــةُ الطَّ »الَدِّ

ــمِ«. 
َ
عَال

ْ
سَــانِ نَفْسَــهُ بـِـاَ دَنـَـسٍ مِــنَ ال

ْ
رَامِــلِ فِ ضِيقَتهِِــمْ، وحَِفْــظُ الِإن

َ
وَالأ

)آيــة 27(

ــا  ــة. أحدهم ــة المقبول ــن الديان ــوع م ــذا الن ــان له ــد جانب ويوج
ــة  ــو: رعاي ، وه

ً
ــابي أول ــب الإيج ــر الجان ــلبي. ولنذك ــر س ــابي، والآخ إيج

ــو أن  ــالي: وه ــو الت ــلبي ه ــب الس ــم. والجان ــل في محنته ــام والأرام الأيت
ــم. ــوث بالعال ــن التل ــنا م ــع أنفس نمن

وللأســف، يبــدو أن الكثــر مــن المســيحية المعــاصرة تؤكــد فقــط 
ــم، وعــدم التلــوث  على الجانــب الســلبي؛ أي عــدم الإشــراك مــع العال
بالعالــم. ونســمع الكثــر عــن إبقــاء أنفســنا منفصلــن، وعــدم الذهــاب 
إلى هنــا أو هنــاك، وعــدم القيــام بذلــك أو ذاك؛ والكثــر منهــا يكــون 

في كثــر مــن الأحيــان مجــرد لوائــح إنســانية.

ــدون  ــياء يفق ــذه الأش ــل ه ــدون على مث ــن يؤك ــخاص الذي والأش
غالًبــا الجانــب الإيجــابي، أي الجــزء الأول، وهــو رعايــة الأيتــام والأرامــل 
ــن هي  ــال المحتاج ــا للأطف ــتجيب به ــي نس ــة ال ــم. والطريق في محنته

ــا لله. ــتجيب به ــي نس ــة ال الطريق
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عندما جاء يسوع لي

ــوع.  ــذا الموض ــق به ــا يتعل ــخصية فيم ــة ش ــر تجرب ــد أن أذك وأري
ــات  ــع فتي ــن تس ــة م ــأنا أسرة مكون ــا أنش ــا وأن ــي الأولى ليدي زوج
ــدة  ــة، وواح ــت إنجليزي ــدة كان ــات، واح ــن يهودي ــتة منه ــي. س بالتب
عربيــة، وأصغرهــن كانــت إفريقيــة. وعندمــا تزوجــت زوجــي الثانيــة، 
روث، أحــرت معهــا ثــاث فتيــات بالتبــي إلى عائلتنــا. ففيمــا بيننــا، 
كنــا مســؤولين عــن اثنــى عــرة طفلــة بالتبــي. لذا، فــإن مــا ســأقوله 
بعــد ذلــك ليــس مجــرد نظريــة؛ بــل إنــه يمثــل قــدرًا كبــرًا مــن الخــرة.

وإليكــم نبــذة مختــرة عــن كيــف اســتقبلت أنــا وليديــا الفتــاة 
ــا التاســعة بالتبــي.  الإفريقيــة الســوداء الصغــرة الــي أصبحــت ابنتن
كنــا ليديــا وأنــا مبشريــن في كينيــا، في شرق إفريقيــا، في ذلــك الوقــت، 
وكنــا مشــغولين للغايــة بالعمــل التعليــي. وفي إحــدى الليــالي، جــاءت 
ســيدة بيضــاء وزوجــان أســودان إلى منزلنــا مــع طفلــة صغــرة تبلــغ من 
ــا. وكانــت الطفلــة مريضــة جــدًا ولــم تكــن  العمــر ســتة أشــهر تقريبً
ــذان  ــا تأخ ــمعنا أنكم ــا، »س ــوا لن ــذرة. وقال ــفة ق ــة إلا بمنش ملفوف
ــبة  ــا بالنس ــذا صحيحً ــم، كان ه ــي: »نع ــا وزوج ــت أن «. فأجب

ً
ــال أطف

ــك  ــل ذل ــر في فع ــا العم ــد تجاوزن ــا ق ــدة، لكنن ــنوات عدي ــذ س ــا من لن
الآن. وإلى جانــب ذلــك، نحــن مشــغولان للغايــة بأعمــال أخــرى«. وقــد 
أجــاب هــؤلاء الأشــخاص على ذلــك: »كنــا نذهــب لمــدة ثلاثــة أيــام إلى 
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كل عائلــة؛ ســواء بيضــاء، أو ســوداء، أو آســيوية؛ نبحــث عــن شــخص ما 
ليأخــذ هــذه الطفلــة الصغــرة. ونحــن متعبــون للغايــة. فهــل تســمحان 
ــا: »بــكل  ــوس والراحــة لنحــو نصــف ســاعة؟ »فقلن لنــا فقــط بالجل

تأكيــد، اجلســوا«. وجلســنا معهــم.

ــوا  ــا حمل ــاب. وعندم ــوا للذه ــاعة، نهض ــف الس ــة نص وفي نهاي
ــوي،  ــا نح ــرة يده ــاة الصغ ــذه الفت ــدت ه ــامي، م ــروا أم ــم وع طفلته
كمــا لــو كانــت تقــول: »مــاذا ســتفعل بي؟« والتفــتُ إلى زوجــي وقلــت: 
»أعتقــد أننــا ســنغير قرارنــا« فقالــت ليديــا للزوجــن: »أعطونــا أســبوعً 
ــا«.  ــال، وأعيدوه ــس الأطف ــض ملاب ــال وبع ــر أطف ــل على سري لنحص

ــرة. ــة الصغ ــاة الأفريقي ــك الفت ــا تل ــذا، أخذن وهك

وســأخبركم بهــذا: فقــد كانــت حيــاتي أكــر ثــراءً بعــد أن أخذنــا 
ــة  ــيحية جميل ــرأة مس ــرت؛ وهي إم ــوم، ك ــرة. والي ــاة الصغ ــك الفت تل
متزوجــة وتخــدم الــرب. وأنــا أقشــعر عندمــا أفكــر في مــا كان يمكــن 
أن أضيعــه لــو ســمحت لهــذه الفرصــة بالمــرور؛ أي عندما أتى إلَيّ يســوع 

في صــورة تلــك الطفلــة الصغــرة المريضــة.

ماذا ستفعل؟

ــال  ــؤلاء الأطف ــن. وه ــال المحتاج ــوم بالأطف ــا الي ــيء عالمن يمت
ــم  ــر منه ــد الكث ــل يوج ــدة. ب ــات المتح ــارج الولاي ــط خ ــوا فق ليس
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ــالات،  ــن الح ــر م ــعنا، في كث ــك. وفي وس ــدة، كذل ــات المتح في الولاي
ــاشر. ــر مب ــاشر أو غ ــل مب ــواء بش ــاعدتهم؛ س مس

ولســنوات عديــدة، كنــت أقــدم بشــل منتظــم الدعــم لاثنــن مــن 
ــل  ــاهي ب ــول هــذا للتب ــا لا أق ــا. وأن ــد و واحــد في كوري ــام في الهن الأيت
ــه؟ وهــذا لا  ــم نمــارس مــا نعــظ ب ــدة الوعــظ إن ل ــح. فمــا فائ للتوضي
ــا أســاعد ثلاثــة أطفــال للبقــاء على قيــد الحيــاة  يكلــف الكثــر، وأن

وأتيــح لهــم الفرصــة للحصــول على تعليــم مســيحي.

ولإغــاق هــذا الفصــل، دعونــا نــدرس كلمــات يعقــوب المألوفــة 
مــرة أخــرى:

 .» ُ ــةٌ لَ ــكَ خَطِيَّ ِ ذل
َ
ــلُ، ف ــنًا وَلاَ يَعْمَ ــلَ حَسَ نْ يَعْمَ

َ
 أ

ُ
ــرفِ ــنْ يَعْ »فَمَ

)يعقــوب 4: 17(

فالخطيــة لا تشــمل فقــط الخطايــا المعمولــة؛ أي مــا أخطأنــا عندمــا 
فعلنــاه. فــي كثــر مــن الأحيــان، تكــون الخطايــا الــي نرتكبهــا هي 
خطايــا الإهمــال؛ أي مــا فشــلنا في القيــام بــه. فــإن جــاء الله إلينــا في 

شــخصية طفــل صغــر، فمــا الذي ســنفعله نحــو ذلــك؟
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ــزال  ــخ ولا ي ــرات في التاري ــدة م ــتخدمه الله ع ــي اس ــر تخ آخ
يســتخدمه اليــوم هــو رســله. وهــو مبــدأ في الكتــاب المقــدس؛ أي أنــه 
ــاب المقــدس؛ وهــو  ــم الكت ــدة ويؤكــده تعلي ــدأ يتجــى مــرات عدي مب
أن يوحــد الله نفســه مــع الذيــن يرســلهم كممثلــن له. ويعــي هــذا أن 
الطريقــة الــي نســتجيب بهــا لرســل الله يحســبها الله على أنها اســتجابتنا 
لله نفســه. فــا يمكننــا أن نرفــض رســل الله ونزعــم قبولنــا لله. وأخشى 

أن بعــض النــاس لــم يفهمــوا هــذا المفهــوم ببســاطة.

مبدأ الإتحاد

ــاله يســوع حــول هــذا الموضــوع في  ــا نلــي نظــرة على مــا ق دعون
بعــض الفقــرات في العهــد الجديــد. والفقــرة الأولى مــن إنجيــل يوحنــا. 

فقــد قــال يســوع لتلاميــذه:

ِي 
َّ

ــيِ، وَال
ُ
هُ يَقْبَل

ُ
رْسِــل

ُ
ِي يَقْبَــلُ مَــنْ أ

َّ
كُــمُ: ال

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ َــقَّ الْ »الَْ

نِ« )يوحنــا 13: 20(
َ
رْسَــل

َ
ِي أ

َّ
ــيِ يَقْبَــلُ ال

ُ
يَقْبَل

ــن  ــق م ــول الطري ــر على ط ــدأ يس ــذا المب ــرى ه ــة، ن ــذه الآي في ه
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ــن  ــك الذي ــه. وأولئ ــوع ابن ــل الله الآب يس ــد أرس ــد الله الآب. فق عن
ــوا  ــن رفض ــك الذي ــس، أولئ ــوا الله الآب. وعلى العك ــوع قبل ــوا يس قبل

ــا 12: 48 - 50(. ــر يوحن ــوا الله الآب. )انظ ــوع رفض يس

ــوع  ــار يس ــل، اخت ــي المقاب ــاك. ف ــي هن ــدأ لا ينت ــذا المب إلا أن ه
ــوا  ــم يكون  مــن غــر المرجــح اختيارهــم. فل

ً
 بعينهــم؛ ورجــال

ً
رجــال

لاهوتيــن، ولــم يكونــوا كهنــة، ولــم يكونــوا على درجــة عاليــة مــن 
التعليــم. بــل كانــوا صياديــن وعشــارين ممــن لــم يكــن العالــم ليقــدم 
لهــم تقديــرًا كبــرًا. وقــد جعلهــم يســوع تلاميــذه وأرســلهم كممثلــن 
له. وقــال لهــم، في الواقــع: »الطريقــة الــي ســيعاملكم بهــا النــاس هي 
الطريقــة الــي يعاملــي بهــا النــاس. فــإن قبلوكــم، فهــم يقبلونــي؛ أمــا 
إن رفضوكــم، فهــم يرفضونــي ]رغــم أنهــم قــد لا يدركــون ذلــك[. وإن 
كانــوا يرفضونــي، فإنهــم يرفضــون أبي أيضًــا.« وهــذه آيــة قويــة للغايــة.

القبول أو الرفض

ــر  ــل أك ــض؛ بش ــول أو الرف ــاد؛ والقب ــدأ الإتح ــوع بمب صرح يس
ــوت الله. ــروا بملك ــل ليب ــذه الأوائ ــل تلامي ــا أرس  عندم

ً
ــال اكتم

حَصُــوا مَــنْ فيِهَــا مُسْــتَحِقٌ، 
ْ
اف

َ
تُمُوهَــا ف

ْ
ــةٍ دَخَل رْيَ

َ
وْ ق

َ
ــةٍ أ ــةُ مَدِينَ يَّ

َ
»وأَ

ــهِ،  يْ
َ
مُوا عَل

ِّ
ــل ــتَ سَ َيْ ــونَ الْ

ُ
ــنَ تدَْخُل ــوا. وحَِ ْرجُُ ــىَّ تَ ــاكَ حَ ــوا هُنَ قيِمُ

َ
وأَ

ــمْ 
َ
ــنْ إنِْ ل ــهِ، وَلكِ يْ

َ
ــامَُكُمْ عَل تِ سَ

ْ
ــأ يَ

ْ
ل
َ
ا ف ــتَحِقًّ ــتُ مُسْ َيْ ــإنِْ كَنَ الْ

َ
ف
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ــى ١٠: ١١ - ١٣( ــمْ.« )م ْكُ ــامَُكُمْ إلَِ ــعْ سَ يَجْ
ْ
ل
َ
ا ف ــتَحِقًّ ــنْ مُسْ يكَُ

إنهــا حقيقــة رائعــة أن رســل يســوع لديهــم الســلطان والقــدرة على 
نقــل ســامه إلى أولئــك الذيــن يقبلونهــم. كمــا يمكنهــم أيضًــا حجــب 
ــم.  ــر له ــا تقدي ــة فيه ــم بطريق ــن لا يقبلونه ــك الذي ــن أولئ ــامه ع س

وقــد تابــع يســوع:

ــنْ  ــا مِ ــوا خَارجًِ اخْرجُُ
َ
ــمْ ف لامََكُ

َ
ــمَعُ ك ــمْ وَلاَ يسَْ كُ

ُ
ــنْ لاَ يَقْبَل »وَمَ

رجُْلكُِــمْ.« )أية 14(
َ
مَدِينَــةِ، وَانْفُضُوا غُبَــارَ أ

ْ
ــكَ ال

ْ
وْ مِــنْ تلِ

َ
َيْــتِ أ ذلـِـكَ الْ

كان التخلــص مــن الغبــار مــن قدميــك علامــة على التــرؤ التــام 
مــن شيء. ولــي أقــوم بذلــك كان علىَّ أن أقــول: »لا أقبــل أي مســؤولية 
ــارة  ــذه العب ــذه به ــه لتلامي ــوع تعليمات ــل يس ــد واص ــم«. وق عنك

ــم:  ــن يرفضونه ــة عــن أولئــك الذي الرائع

ــنِ  ي ــوْمَ الدِّ ــورَةَ يَ رْضِ سَــدُومَ وعََمُ
َ
ونُ لأ

ُ
كُــمْ: سَــتَك

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ »الَْ

ــةِ.« )مــى ١٠: ١٥( مَدِينَ
ْ
ــكَ ال

ْ
ــا لِلِ  مِمَّ

ً
ــال ــرَُ احْتمَِ

ْ
ك

َ
ــةٌ أ

َ
حَال

ــا الله  ــة أدانه ــا خطي ــن ارتكبت ــورة مدينت ــدوم وعم ــت س كان
وأصــدر قضــاءه عليهــا. فقــد حكــم الله عليهمــا بســقوط غــر عادي 
ــة في  ــك الخطي ــينغمس في تل ــن س ــل م ــال ل ــم كمث ــر، وجعله ومث
الأزمنــة المســتقبلية. ومــا شــهدته ســدوم وعمــورة كان فظيعًــا! لكــن 
ــن يرفضــون رســله أكــر  ــه ســيحدث للأشــخاص الذي ــال إن يســوع ق
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ســوءًا ممــا كان لســدوم وعمــورة! وآمــل أن يكــون مــن الواضــح مــدى 
ــن يرســلهم يســوع. ــة عــدم رفــض المرســلين الذي أهمي

وقد تابع يسوع رسالته لتلاميذه حول قبولهم أو رفضهم: 

مَــاءَ 
َ
ونـُـوا حُك

ُ
ك

َ
غَنَــمٍ فِ وَسْــطِ ذِئـَـابٍ، ف

َ
كُمْ ك

ُ
رْسِــل

ُ
نـَـا أ

َ
»هَــا أ

َمَــامِ.« )آيــة 16( َيَّــاتِ وَبسَُــطَاءَ كَلْ كَلْ

ــان  ــام. ف ــول الأغن ــة ح ــاب للغاي ــر للإعج ــد شيء مث ولا يوج
ــرى في  ــخصيات الأخ ــن الش ــد م ــوع العدي ــتخدم يس ــن أن يس يمك
الــكلام. وكان يمكــن أن يقــول: »أنــا أرســلكم مثــل الأســود«، أو »مثل 
ــن  ــوع م ــا ن ــات لديه ــذه المخلوق ــل ه ــول«. ف ــل الخي ــود«، أو »مث الفه
الممــزات المثــرة للإعجــاب. أمــا الخــراف فلــم تــرِ إعجــاب أي أحــد. 
ــوع  ــل كان يس ــاق! ب ــد على الإط ــب أح ــد أرع ــروف ق ــد خ ولا يوج
ــم  ــاب، لكنك ــط الذئ ــتكونون في وس ــلكم. س ــذا سأرس ــول:  »هك يق

ــراف«. ــل الخ ــتكونون مث س

وفي نهاية هذا الأصحاح، قال يسوع:

نِ.« )آية 40(
َ
رْسَل

َ
ِي أ

َّ
ني يَقْبَلُ ال

ُ
نِ، وَمَنْ يَقْبَل

ُ
كُمْ يَقْبَل

ُ
»مَنْ يَقْبَل

ونــرى نفــس المبــدأ مــرة أخــرى: »إن قبلوكــم، فإنهــم يقبلــوني. وإن 
قبلــوني، فإنهــم يقبلــون الآب الذي أرســلني. أمــا، إن رفضوكــم، فإنهــم 
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يرفضونــي. وإن كانــوا يرفضونــي، فهــم يرفضــون الآب أيضًــا.«

قبول رسل الله يأتي بالمكافآت

ــد  ــض بتأكي ــول أو الرف ــول القب ــه ح ــوع تعاليم ــى يس ــد أن وق
ــال: ــد ق ــاديء، فق ــن المب ــوع م ــا ن ــو أيضً ــافي، وه إض

ــارًّا  ــلُ بَ ــنْ يَقْبَ خُــذُ، وَمَ
ْ
ــيٍِّ يأَ جْــرَ نَ

َ
أ
َ
ــيٍِّ ف ــا باِسْــمِ نَ ــلُ نبَيًِّ ــنْ يَقْبَ »مَ

خُــذُ« )مــى 10: 41(
ْ
ــارّ يأَ ــرَ بَ جْ

َ
أ
َ
ــارّ ف ــمِ بَ باِسْ

ــاء الله  ــن أنبي ــد م ــدس أن العدي ــاب المق ــن الكت ــم م ــن نعل ونح
كانــوا أشــخاصًا غربــاء للغايــة. فقــد كانــوا يرتــدون ملابــس غريبــة، 
ــا  ــة، كم ــر متوقَّع ــات غ ــرون في لحظ ــة، ويظه ــورًا غريب ــون أم ويفعل
ــد  ــوا بع ــان، اختف ــض الأحي ــة. وفي بع ــر مقبول ــوال غ ــر أق ــوا بأك أدل
ذلــك. وربمــا لــم تجــد شــخصية أقــل تقليديــة مــن النــي إيليــا في أي 

ــة! ــات الأدبي ــان في كل الكتاب م

إلا أن يســوع قــد قــال إنــه مــن المفيــد تميــز النــي تحــت ذلــك 
الســطح الخــارجي غــر التقليــدي أو غــر المقبــول. فمــا هو الســبب؟ إن 
تعرفــت على النــي وقبِلتــه، فســوف تنــال نفــس المكافــأة الــي يحصــل 
ــتحصل على  ــه، فس ــار وقبِلت ــان ب ــت على إنس ــي. وإن تعرف ــا الن عليه

نفــس المكافــأة الــي يحصــل عليهــا ذلــك الإنســان البــار.
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ويــأتي الله إلينــا في شــل رســله. ويوحــد نفســه بالأشــخاص 
ســب 

ُ
الذيــن يرســلهم لتمثيلــه. والطريقــة الــي نقبلهــم أو نرفضهــم ت

ــر أن رفــض رســل يســوع  كطريقــة قبولنــا أو رفضنــا لله نفســه. وتذكَّ
ــورة. ــدوم وعم ــة س ــن خطي ــوأ م ــة أس ــو خطي ه

أمثلة على رسل الله

باراق القاضي

لنلــقِ نظــرة الآن على مثالــن مثيريــن للإهتمــام. الأول مــن العهــد 
ــاراق،  ــن ب ــل. وفي زم ــاة إسرائي ــد قض ــاراق، أح ــال ب ــو مث ــم؛ وه القدي
تــم غــزو إسرائيــل وتعــرض للإضطهــاد مــن قِبـَـل جيــش أجنــي أكــر 
ــذا  ــل. وفي ه ــن إسرائي ــاحًا م ــزًا وس ــل تجه ــوة وأفض ــر ق ــددًا وأك ع
ــة  ــخصية معروف ــن ش ــم يك ــاراق، ول ــدعى ب ــاباً يُ ــياق، دعا الله ش الس

ــل إلى النــر على هــذا الجيــش الغــازي. جــدًا، ليقــود إسرائي

 إلى حــدٍ مــا، ولــم يشــعر بأنــه مؤهل 
ً

وقــد كان بــاراق شــاباً خجــول
ــمها  ــت، واس ــك الوق ــة ذل ــب إلى نبي ــك ذه ــه. لذل ــة إلي ــة الموكل للمهم

دبــورة، وطلــب منهــا أن تذهــب معــه.

ــرة للإعجــاب  ــخصية مث ــن ش ــم يك ــاراق ل ــح أن ب ــن الواض وم
حقًــا. ومــع ذلــك، كان شــجاعً ومطيعًــا. فقــد قــاد جيــش إسرائيــل إلى 

النــر، وهــزم الجيــش الأجنــي وطــرده.
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وبعــد ذلــك، غنــت دبــورة النبيــة أغنيــة عــن النــر، واحتفلــت 
ــم  ــل. فقــد جــاء بعضه ــل في إسرائي ــت عــن مختلــف القبائ ــه وتحدث ب
ــت بشــل خــاص  ــد تحدث ــا رفــض آخــرون. وق ــاراق، بينم لمســاعدة ب
عــن قريــة واحــدة لــم يتــم ذكرهــا مــرة أخــرى في أي مــان في الكتــب 
المقدســة، وهي قريــة مــروز. وهــذا مــا قالتــه عــن مــروز في أغنيتهــا:

ــمْ  هُ نَّ
َ
ــا، لأ عْنً

َ
ــاكنِيِهَا ل ــوا سَ عَنُ

ْ
. الِ ــرَّبِّ ــاكَُ ال ــالَ مَ

َ
ــرُوزَ ق ــوا مِ عَنُ

ْ
»الِ

ِــرَةِ.« )قضــاة 5: 23( َبَاب ــنَْ الْ ــرَّبِّ بَ ــةِ ال ، مَعُونَ ــرَّبِّ ــةِ ال ــوا لمَِعُونَ تُ
ْ
ــمْ يأَ

َ
ل

ــاراق، لذا  ــاعدة ب ــون إلى مس ــم لا يحتاج ــروز أنه ــل م ــد أه اعتق
رفضــوه. وربمــا ســخروا منــه. إلا أن الله لــم يعتــر أن ردهــم غــر المبــال 

ــا ضــد نفســه. ــاراق. بــل اعتــره مرتكبً ــه ارتكُِــب ضــد ب على أن

وقــد جــاءت لعنــة على تلــك القريــة لأن أهلهــا لــم يأتــوا لمســاعدة 
ــاعدة  ــلوا في مس ــد فش ــوا ق ــاراق، كان ــاعدة ب ــلهم في مس ــاراق. وبفش ب

الــرب نفســه.

يوحنا المعمدان

والمثــال الثــاني هــو يوحنــا المعمــدان. وقــد كان يوحنــا هــو 
ــه.  ــق أمام ــداد الطري ــوع لإع ــل يس ــل قب رسِ

ُ
ــل الله، الذي أ ــد، ممث الرائ

ــكك  ــد ش ــا كان ق ــا لأن يوحن ــب يوحن ــم يح ــك ل ــرودس المل إلا أن ه
ــا  ــالي، عندم ــدى اللي ــجوناً. وفي إح ــا مس ــك كان يوحن ــه، لذل في أخلاق
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جــاءت فتــاة ترقــص وأســعدته )ربمــا مــع نــوع مــن الرقــص الحــي(، 
أقســم هــرودس بأنــه ســوف يعطيهــا أي شيء تطلبــه. وقــد كانــت ابنــة 
ــن  ــام م ــوني، وللانتق ــر قان ــل غ ــرودس بش ــا ه ــي تزوجه ــرأة ال الم
يوحنــا المعمــدان، طلبــت هــذه الفتــاة رأســه. ومــن أجــل الحفــاظ على 
حــرِت رأســه على طبــق في ذلــك 

ُ
ــا، وأ القســم، أعــدم هــرودس يوحن

ــس 6: 17 - 28(. ــال، مرق ــبيل المث ــر، على س ــت )انظ الوق

وفي وقــت لاحــق، بعــد القبــض على يســوع مبــاشرة، تــم إحضــاره 
أمــام هــرودس لتتــم محاكمتــه:

نَّــهُ كَنَ يرُِيــدُ مِــنْ 
َ
ا، لأ ــرِحَ جِــدًّ

َ
ى يسَُــوعَ ف

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ــا هِــرُودُسُ ف مَّ

َ
»وأَ

نْ يـَـرَي آيةًَ 
َ
ثيَِرةً، وَتـَـرَجَّ أ

َ
شْــيَاءَ ك

َ
نْ يـَـرَاهُ، لسَِــمَاعِهِ عَنْــهُ أ

َ
زَمَــانٍ طَوِيــل أ

ءٍ.« )لوقــا 23: 8 - 9( ــمْ يُِبْــهُ بـِـيَْ
َ
ل
َ
ثـِـرٍ ف

َ
ُ بـِـكَلامٍَ ك

َ
ل

َ
تصُْنَــعُ مِنْــهُ. وَسَــأ

وقــد رفــض هــرودس يوحنــا المعمــدان، فلــم يســتطع الحصــول على 
أي إجابــة مــن يســوع. فالمبــدأ هــو أنــك إن رفضــت خــدام الله ورســله، 

فــا يمكنــك أن تتوقــع أن تســمع مــن الله.
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ــتخدمها  ــي اس ــياء ال ــد الأش ــو أح ــه؛ وه ــننظر إلي ــي س ــر تخ آخ
الله ومــا زال يســتخدمها اليــوم؛ هــو شــعبه المضطهَــد. فــالله يعــاني مــع 
شــعبه المضطهَــد، وهــو يوحــد نفســه معهــم. فالطريقــة الــي نعاملهــم 

بهــا هي الطريقــة الــي نتعامــل بهــا مــع الله نفســه. 

اضطهد شاول المسيح دون دراية

ويظهــر هــذا المبــدأ بوضــوح في مثــال شــاول الطرســوسي. فعندمــا 
ــك  ــد لتل ــو أول مضطهِ ــد، كان ه ــد الجدي ــاول في العه ــم ش ــدأ تقدي ب
ــم  ــرف باس ــت تعُ ــي أصبح ــليم ال ــدة في أورش ــة الجدي ــة الغريب الطائف
ــوا  ــن اتبع ــخاص الذي ــه على الأش ــز هجوم ــد كان يرك ــن«. فق »الناصري

ــيحيين. ــم المس ــوم باس ــون الي ــن، يعُرَف ــك الذي ــق«، أي أولئ »الطري

ولأن شــاول كان غــر مكتــفٍ باضطهــاد المســيحيين في أورشــليم، 
فقــد قــرر أنــه ســوف يقــي على هــذه الطائفــة في كل مدينــة. لذلــك، 
حصــل على ســلطة مــن رئيــس الكهنــة في أورشــليم للذهــاب إلى مدينــة 
دمشــق وهنــاك كان ســيعتقل ويتعامــل مــع أي مــن أتبــاع يســوع الذين 

قــد يجدهــم هنــاك.
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ومــع ذلــك، بينمــا كان شــاول في طريقــه مــن أورشــليم إلى دمشــق، 
ــف  ــو وص ــذا ه ــه. وه ــوع نفس ــع يس ــع م ــر متوقَ ــاء غ ــه لق كان لدي
اللقــاء، وأريــد منــك أن تلاحــظ بشــل خــاص الطريقــة الــي تحــدث 
ــا  ــاول لاحقً ــح ش ــع، أصب ــوسي. )بالطب ــاول الطرس ــوع إلى ش ــا يس به

ــم(. ــس العظي ــول بول الرس

ــذِ   عََ تلَامَِي
ً

ــا تْ
َ
دًا وَق ــدُّ ــثُ تَهَ  يَنْفُ

ْ
ــزَل ــمْ يَ

َ
ــاَنَ ل

َ
ــاوُلُ ف ــا شَ مَّ

َ
»أ

 
َ

 دِمَشْــقَ، إلِ
َ

ــبَ مِنْــهُ رَسَــائلَِ إلِ
َ
هَنَــةِ وَطَل

َ
ك

ْ
 رَئيِــسِ ال

َ
مَ إلِ ، فَتَقَــدَّ الــرَّبِّ

وْ 
َ
 أ

ً
رِيــقِ ]مســيحيين[، رجَِــال ناَسًــا مِــنَ الطَّ

ُ
َمَــاعَتِ، حَــىَّ إذَِا وجََــدَ أ الْ

ــرَبََ 
ْ
ــهُ اق نَّ

َ
ــدَثَ أ ِــهِ حَ ــليِمَ. وَفِ ذَهَاب ورُشَ

ُ
 أ

َ
ــنَ إلِ قِ

َ
هُمْ مُوث

ُ
ــوق ــاءً، يسَُ نسَِ

رْضِ 
َ
ــقَطَ عََ الأ سَ

َ
ــمَاءِ، ف ــنَ السَّ ــورٌ مِ ُ نُ

َ
ــوْل ــرَقَ حَ بْ

َ
ــةً أ ــقَ فَبَغْتَ  دِمَشْ

َ
إلِ

ُ: »شَــاوُلُ، شَــاوُلُ! لمَِــاذَا تضَْطَهِــدُنِ؟« فَقَــالَ: »مَــنْ 
َ

 ل
ً

ائـِـا
َ
وَسَــمِعَ صَوْتـًـا ق

نـْـتَ تضَْطَهِــدُهُ. صَعْــبٌ 
َ
ِي أ

َّ
نـَـا يسَُــوعُ ال

َ
: »أ نـْـتَ يـَـا سَــيِّدُ؟« فَقَــالَ الــرَّبُّ

َ
أ

 ، ــا رَبُّ : »يَ ٌ ــرِّ ــدٌ وَمُتَحَ ــوَ مُرْتعَِ لَ وَهُ
َ
ــا ــسَ«. فَقَ ــسَ مَنَاخِ

ُ
نْ ترَْف

َ
ــكَ أ يْ

َ
عَل

ــالَ  ــةَ فَيُقَ مَدِينَ
ْ
ــلِ ال ــمْ وَادْخُ

ُ
: »ق ــرَّبُّ ُ ال

َ
ــالَ ل ــلَ؟« فَقَ عَ

ْ
ف
َ
نْ أ

َ
ــدُ أ ــاذَا ترُِي مَ

ــلَ«. )أعمــال الرســل 9: 1 - 6( نْ تَفْعَ
َ
ــيِ أ ــاذَا ينَْبَ ــكَ مَ

َ
ل

لاحــظ مــاذا ســأل يســوع شــاول. فلــم يكــن ســؤاله هــو: »لمــاذا 
تضطهــد شــعبي؟« أو »... أتبــاعي؟« أو »... تلاميــذي؟« بــل ســأله: »لمَِــاذَا 

.» ــدُهُ ــتَ تضَْطَهِ نْ
َ
ِي أ

َّ
ــا يسَُــوعُ ال نَ

َ
ــدُنِ؟« » أ تضَْطَهِ

ــاد بشــل  ــد يتعرضــون للاضطه ــاني وحــده. وق فشــعب الله لا يع
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ــم إن  ــد به ــو يتح ــم. فه ــم في معاناته ــا معه ــب، إلا أن الله دائمً رهي
ــه. ــده، وفي طاعت ــمه، ولمج ــبب اس ــاد بس ــوا للإضطه تعرض

وهكــذا، مــرة أخــرى، فــإن الطريقــة الــي نتعامــل بهــا مــع شــعب 
ــا  ــل به ــي نتعام ــة ال ــا الطريق ــا الله على أنه ــر إليه ــد، ينظ الله المضطهَ
معــه. والكثــر مــن الحــام وقــادة المجتمــع على مــر العصــور لــم يفهمــوا 
ــوا  ــم يدرك ــكين ول ــع والمس ــعب الله المتواض ــدوا ش ــد اضطه ــذا. فق ه
ــوا في الواقــع يتعاملــون مــع الله نفســه في شــعبه. ونحتــاج أن  أنهــم كان

نفهــم أن يســوع يوحــد نفســه مــع شــعبه المضطهَــد.

تأكد أنك في جانب الله

مــن المهــم بشــل خــاص أن نفهــم هــذه الحقيقــة لأن هــذا الزمــن 
يقــرب مــن نهايتــه. فمــا هــو الســبب؟ قــد حــذر يســوع أتباعــه مــن 
أنــه في الأيــام الأخــرة، ســيكون هنــاك اضطهــاد شــامل للمســيحيين، 

أي أتبــاع يســوع. وهــذا مــا قــاله الــرب في مــى 24:

ــإنَِّ 
َ
ــدٌ. ف حَ

َ
ــمْ أ كُ

َّ
ــرُوا! لاَ يضُِل ــمْ: »انْظُ هُ

َ
ــالَ ل

َ
ــوعُ وَق ــابَ يسَُ جَ

َ
أ
َ
»ف

ــونَ 
ُّ
مَسِــيحُ ]المســيا[! وَيضُِل

ْ
نَــا هُــوَ ال

َ
ائلِِــنَ: أ

َ
توُنَ باِسْــيِ ق

ْ
ثيِرِيــنَ سَــيَأ

َ
ك

خْبَــارِ حُــرُوبٍ. انُْظُــرُوا، لاَ ترَْتاَعُوا. 
َ
 تسَْــمَعُونَ بِرُُوبٍ وأَ

َ
ثيِريِــنَ. وَسَــوْف

َ
ك

نَّــهُ 
َ
مُنْتَــىَ بَعْــدُ. لأ

ْ
يْــسَ ال

َ
هَــا، وَلكِــنْ ل

ُّ
نْ تكَُــونَ هــذِهِ كُ

َ
نَّــهُ لاَ بـُـدَّ أ

َ
لأ

ــةٌ  وْبئَِ
َ
ــاعَتٌ وأَ ــونُ مََ ــةٍ، وَتكَُ

َ
ك

َ
ــةٌ عََ مَمْل

َ
ك

َ
ــةٍ وَمَمْل مَّ

ُ
ــةٌ عََ أ مَّ

ُ
ــومُ أ تَقُ
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وجَْــاعِ. )متى 24: 4 - 8(
َ
 الأ

ُ
هَا مُبْتَدَأ

َّ
مَاكِــنَ. وَلكِــنَّ هــذِهِ كُ

َ
وَزَلازَِلُ فِ أ

ــذه  ــوع في ه ــه يس ــا وصف ــوم، م ــم الي ــاء العال ــع أنح ــرى في جمي ون
وجَْــاعِ« في عــر جديــد. وقــد أضاف 

َ
الآيــات. وهــذه الأحــداث هي »الأ
الــرب، في إشــارة إلى هــذه الفــرة:

ونكَُــمْ، 
ُ
وَيَقْتُل ضِيــق   

َ
إلِ ]تلاميــذه[  مُونكَُمْ 

ِّ
يسَُــل »حِينئَـِـذٍ 

جْــلِ اسْــيِ.« )آيــة 9(
َ
مَــمِ لأ

ُ
وَتكَُونـُـونَ مُبْغَضِــنَ مِــنْ جَِيــعِ الأ

ــوع.  ــاع يس ــامل لأتب ــاد ش ــاك اضطه ــيكون هن ــرى، س ــرة أخ وم
ــدًا.  ــأ أب ــب الخط ــذ الجان ــأن لا نتخ ــتعداد ب ــة الاس ــن على أهب فلنك
ــأي  ــاد ب ــدًا بالإتح ــنا أب ــماح لأنفس ــدم الس ــن على ع ــن حريص ولنك
شــل مــن الأشــال بمــن يضطهــدون شــعب يســوع. فــإن فعلنــا ذلــك، 
ســوف يتعــن علينــا الــرد على الله كمــا لــو كنــا قــد عاملنــا الله نفســه 

بهــذه الطريقــة.

تقديم الرحمة يؤهلنا للحصول على الرحمة

ومــن ناحيــة أكــر إيجابيــة، يمكننــا أن نكــون مــن بــن أولئــك 
ــك،  ــا ذل ــإن فعلن ــرون لهــم الرحمــة. ف ــن يقبلــون شــعب الله ويُظهِ الذي
ــاب  ــرة الكت ــر إلى فق ــا نش ــة الله. ودعون ــنتأهل لرحم ــا س ــا بدورن فإنن

المقــدس في مــى الــي ذكرناهــا ســابقًا:
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ــارًّا  ــلُ بَ ــنْ يَقْبَ خُــذُ، وَمَ
ْ
ــيٍِّ يأَ جْــرَ نَ

َ
أ
َ
ــيٍِّ ف ــا باِسْــمِ نَ ــلُ نبَيًِّ ــنْ يَقْبَ »مَ

خُــذُ.« )مــى 10: 41(
ْ
ــارّ يأَ ــرَ بَ جْ

َ
أ
َ
ــارّ ف ــمِ بَ باِسْ

وتتحــدث هــذه الفقــرة عــن قدرتنــا على اخــراق التخــي؛ لمعرفــة 
ــف  ــه في الله وكي ــو علي ــا ه ــه لم ــه وأن نقبل ــل مع ــو الذي نتعام ــن ه م
يــراه الله. وعندمــا يحــدث ذلــك، نصبــح مؤهلــن للحصــول على نفــس 
المكافــأة مثــل هــذا الشــخص. فــإن كان الشــخص نبيًــا، فنحــن مؤهلــون 
ــن  ــارًا، فنح ــاً ب ــخص رج ــي. وإن كان الش ــأة الن ــول على مكاف للحص

ــأة الإنســان البــار. مؤهلــون للحصــول على مكاف

ــتجابات  ــض الاس ــا إلى بع ــأتي بن ــك ي ــد ذل ــوع بع ــاله يس ــا ق وم
ــة: ــية للغاي الأساس

ــمِ  ــطْ باِسْ ــاردٍِ فَقَ ــاءٍ بَ سَ مَ
ْ
أ
َ
ــارِ ك غَ ــؤُلاءَِ الصِّ ــدَ ه حَ

َ
ــىَ أ ــنْ سَ »وَمَ

ــة 42( « )آي ــرهَُ جْ
َ
ــعُ أ ــهُ لاَ يضُِي ــمْ إنَِّ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ الْ

َ
ــذٍ، ف مِي

ْ
تلِ

ــل  ــي نتعام ــة ال ــا بالطريق ــيحكم الله علين ــرى، س ــارة أخ وبعب
بهــا مــع شــعب الله، ولا ســيما عندمــا يتعرضــون للاضطهــاد؛ وخاصــة 
عندمــا يكونــون في احتيــاج؛ وخاصــة عندمــا يكــون مــن الســهل أن 

نديــر ظهورنــا لهــم.

ــوا  ــب أن يكون ــم. لا يج ــه خطأه ــول: »إن ــا أن نق ــد يمكنن وق
متدينــن إلى هــذه الدرجــة. وكان يجــب عليهــم أن يكونــوا أكــر حــذرًا 
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ــوف  ــي للوق ــط حقي ــاك ضغ ــيكون هن ــدث.« فس ــة التح ــول كيفي ح
ــه.  ــن نهايت ــر م ــذا الع ــراب ه ــع اق ــد م ــعب الله المضطهَ ــد ش ض

ــه. ــب على الله نفس ــن ننقل ــم، فنح ــا ضده ــر، إن انقلبن ــن تذك لك

إكرام إخوتنا وأخواتنا

ــد أن  ــد. وأري ــعبه المضطهَ ــع ش ــه م ــد نفس ــوع يوح ــا أن يس رأين
أضيــف تركــزًا مهمًــا: يشــمل ذلــك أولئــك الذيــن هــم إخوتــه بالميــاد 

ــي . الطبي

ــبْطِ  ــنْ سِ ِي مِ
َّ

ــدُ ال سَ
َ
ــوع »الأ ــدعَ يس ــا 5: 5، يُ ــفر الرؤي ــي س ف

يَهُــوذَا« وبعبــارة أخــرى، هــو متحــد إلى الأبــد بطريقــة خاصــة 
مــع يهــوذا. )ويهــوذا هــو الاســم الذي نحصــل منــه على الكلمــات 
ــع  ــد م ــد إلى الأب ــو متح ــا، ه ــى م ــوع، بمع ــودي.( فيس ــود ويه يه
ــا  ــب لن س

ُ
ــوف ت ــعبه س ــع ش ــا م ــل به ــي نتعام ــة ال ــعبه. والطريق ش

ــم،  ــر الأعظ ــع الأخ الأك ــا م ــا به ــي تعاملن ــة ال ــا الطريق باعتباره
ــه. ــوع نفس ــو يس ــد؛ وه ــم بع ــه معظمه ــرف ب ــم يع ــم، الذي ل وملكه

ودعونــا ننظــر إلى فقــرة طويلــة مــن مــى 25 لــرى كيــف أعلــن 
يســوع ذلــك بوضــوح.

يسِنَي  قِدِّ
ْ
مَلائَكَِـةِ ال

ْ
سَـانِ فِ مَْـدِهِ وجََِيـعُ ال

ْ
»وَمَتىَ جَـاءَ ابْـنُ الِإن

ـعُوبِ،  مَامَهُ جَِيعُ الشُّ
َ
يَْتَمِـعُ أ ـرْسِِّ مَْـدِهِ. وَ

ُ
حِينئَـِذٍ يَْلـِسُ عََ ك

َ
مَعَـهُ، ف
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ِـدَاءِ، فَيُقِيمُ 
ْ

 مِـنَ ال
َ

رَِاف
ْ

ُ الـرَّاعِ ال مَـا يُمَيِّ
َ
ُ بَعْضَهُـمْ مِـنْ بَعْضٍ ك فَيُمَزيِّ

يـنَ عَنْ  ِ
َّ

مَلكُِ للِ
ْ
يسََـارِ. ثُـمَّ يَقُـولُ ال

ْ
ِـدَاءَ عَـنِ ال

ْ
 عَـنْ يمَِينـِهِ وَال

َ
ـِرَاف

ْ
ال

سِـيسِ 
ْ
كُمْ مُنْذُ تأَ

َ
مُعَـدَّ ل

ْ
ـوتَ ال

ُ
ك

َ
مَل

ْ
ـوا ال

ُ
بِ، رِث

َ
ـوْا يـَا مُبَـارَكِ أ

َ
يمَِينـِهِ: تَعَال

نْـتُ غَرِيبًـا 
ُ
سَـقَيْتُمُونِ. ك

َ
طْعَمْتُمُـونِ. عَطِشْـتُ ف

َ
أ
َ
 جُعْـتُ ف

ِّ
ن

َ
ـمِ. لأ

َ
عَال

ْ
ال

 . َّ تيَْتُمْ إلَِ
َ
أ
َ
زُرْتُمُـونِ. مَْبُوسًـا ف

َ
سَـوْتُمُونِ. مَرِيضًـا ف

َ
ك

َ
آوَيْتُمُـونِ. عُرْيَانـًا ف

َ
ف

وْ 
َ
طْعَمْنَاكَ، أ

َ
أ
َ
يْنَاكَ جَائعًِـا ف

َ
، مَتىَ رَأ ائلِيَِن: ياَ رَبُّ

َ
بـْرَارُ حِينئَـِذٍ ق

َ
فَيُجِيبُـهُ الأ

سَـوْناَكَ؟ 
َ
ك

َ
وْ عُرْيَاناً ف

َ
آوَيْنَاكَ، أ

َ
يْنَاكَ غَرِيبًـا ف

َ
سَـقَيْنَاكَ؟ وَمَتَ رَأ

َ
عَطْشَـاناً ف

مَلـِكُ وَيَقوُل 
ْ
ْـكَ؟ فَيُجِيـبُ ال تيَْنَـا إلَِ

َ
أ
َ
وْ مَْبُوسًـا ف

َ
يْنَـاكَ مَرِيضًـا أ

َ
وَمَتىَ رَأ

هـؤُلاءَِ  إخِْـوَتِ  حَـدِ 
َ
بأِ تُمُـوهُ 

ْ
فَعَل نَّكُـمْ 

َ
أ بمَِـا  كُـمْ: 

َ
ل ـولُ 

ُ
ق
َ
أ َـقَّ  الْ هُـمْ: 

َ
ل

هَبُوا عَنِّ 
ْ
يسََـارِ: اذ

ْ
ينَ عَـنِ ال ِ

َّ
يضًْـا للِ

َ
تُـمْ.» ثُمَّ يَقُـولُ أ

ْ
بيِ فَعَل

َ
صَاغِـرِ، ف

َ
الأ

 جُعْتُ 
ِّ

ن
َ
ةِ لِإبلْيِـسَ وَمَلائَكَِتـِهِ، لأ مُعَـدَّ

ْ
ةِ ال بدَِيّـَ

َ
ارِ الأ  النّـَ

َ
يـَا مَلاعَِنُي إلِ

وُونِ. عُرْيَاناً 
ْ
ـمْ تـَأ

َ
ل
َ
نْـتُ غَرِيبًا ف

ُ
مْ تسَْـقُونِ. ك

َ
ل
َ
ـمْ تُطْعِمُـونِ. عَطِشْـتُ ف

َ
ل
َ
ف

يضًْا 
َ
مْ تـَزُورُونِ. حِينئَذٍِ يُِيبُونـَهُ هُمْ أ

َ
ل
َ
ـمْ تكَْسُـونِ. مَرِيضًا وَمَْبُوسًـا ف

َ
ل
َ
ف

وْ 
َ
وْ عُرْيَانـًا أ

َ
وْ غَرِيبًـا أ

َ
وْ عَطْشَـاناً أ

َ
يْنَـاكَ جَائعًِـا أ

َ
، مَتىَ رَأ ائلِنَي: يـَا رَبُّ

َ
ق

كُمْ: بمَِا 
َ
ـولُ ل

ُ
ق
َ
َقَّ أ : الْ

ً
ْدِمْـكَ؟ فَيُجِيبُهُمْ قاِئال ـمْ نَ

َ
وْ مَْبُوسًـا وَل

َ
مَرِيضًـا أ

ـوا. فَيَمْضِ هؤُلاءَِ 
ُ
ـمْ تَفْعَل

َ
بِ ل

َ
صَاغِرِ، ف

َ
حَدِ هـؤُلاءَِ الأ

َ
ـوهُ بأِ

ُ
ـمْ تَفْعَل

َ
نَّكُـمْ ل

َ
أ

ةٍ«. )إنجيـل متي ٢٥: ٣١ - ٤٦( بدَِيّـَ
َ
 حَيَـاةٍ أ

َ
بـْرَارُ إلِ

َ
بـَدِيٍّ وَالأ

َ
 عَـذَابٍ أ

َ
إلِ

فمــا نفعلــه لإخــوة يســوع وأخواتــه، نحــن نفعلــه له. ومــا لا نفعلــه 
لإخوتــه وأخواتــه، نحــن لا نفعلــه له.
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ــابقة؟  ــرة الس ــم في الفق ــن ه ــاب لم ــباب العق ــت أس ــاذا كان فم
ــد.  ــعبه المضطَهَ ــوع في ش ــرف على يس ــلوا في التع ــم فش ــع، أنه في الواق
ــذوا  ــم، اتخ ــم، أو إهماله ــاز ضده ــاس والانحي ــؤلاء الن ــاد ه وفي اضطه

ــه. ــر نفس ــد الله القدي ــم ض موقفه

ــوع أو على  ــذ يس ــاه على تلامي ــواء طبقن ــاد، س ــر ج ــذا تفك وه
شــعب يســوع بالميــاد الطبيــي. وقــد قــال النــي زكريــا، متحدثـًـا عــن 

ــزة: ــدة موج ــة واح ــودي، في جمل ــعب اليه الش

ةَ عَيْنـِـهِ ]عــن الله[«. )زكريا 2: 8(
َ
ــكُمْ يَمَــسُّ حَدَق نَّــهُ مَــنْ يَمَسُّ

َ
»لأ

فتذكــر هــذا التحذيــر عندمــا تتحــدث عــن شــعب الله، وعندمــا 
ــر عــن موقفــك تجاههــم. فعندمــا تلمســهم،  ــه، وعندمــا تعُ تفكــر في
ــه.  ــة عين ــن الله؛ أي حدق ــية م ــر حساس ــزء الأك ــس الج ــت تلم أن

ــتعداد. ــة الإس ــن على أهب فلنك



الإعلان النهائي لله
يسوع المسيح

الجزء 
الثالث
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طبيعة يسوع ومقاصده

ــنة  ــم الس ــع مواس ــن جمي ــف ع ــاص، يختل ــو خ ــن ج ــم تكوي يت
ــاد  ــد المي ــم عي ــال بموس ــا الاحتف ــم فيه ــي يت ــرى، في الدول ال الأخ
ــف،  ــر كي ــي أن أتذك ــة، يمكن ــاتي الخاص ــأ. وفي حي ــره على الم وتقدي
ــدًا  ــن وبعي ــر مؤم ــذاك غ ــت آن ــي كن ــم أن ــاباً )رغ ــت ش ــا كن عندم
عــن الله(، كان موســم عيــد الميــاد يلمــس قلــي بمشــاعر خاصــة كل 
ــم أتمكــن مــن شرحهــا؛ وهي تلــك الــي  عام. وقــد كانــت مشــاعر ل

ــا. ــا جزئيً ــاف منه ــا وأخ ــب فيه ــت أرغ كن

رتــي تلــك العواطــف بالبعــد المفقــود في حيــاتي  وبطريقــة مــا، ذكَّ
الذي أحتاجــه ليجعلــي شــخصًا كامــاً. ومــن المحــزن القــول أن هــذه 
ــد. ومــع  ــام الجدي ــة الع ــاً حــى بداي ــدوم طوي ــم تكــن ت المشــاعر ل
ــا في  ــان م ــاك في م ــا هن ــوا دائمً ــد كان ــا. فق ــهم تمامً ــم أنس ــك، ل ذل

ــة. الخلفي

ومــن الــروري أن نبُــي المســيح في قلــب عيــد الميــاد. فبــدون 
المســيح، يفقــد عيــد الميــاد أي أهميــة حقيقيــة أو دائمــة. وللأســف، 
ــط  ــاصرة، يرتب ــة المع ــة الغربي ــاس في الثقاف ــن الن ــد م ــبة للعدي بالنس
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هــذا الموســم غالًبــا بالماديــة، والتجاريــة، والانغمــاس في الذات. والكتاب 
المقــدس لديــه تحذيــر واضــح للغايــة بالنســبة لنــا حــول هــذا:

سَــادًا، وَمَــنْ يـَـزْرَعُ 
َ
َسَــدِ يَْصُــدُ ف مِــنَ الْ

َ
نَّ مَــنْ يـَـزْرَعُ لَِسَــدِهِ ف

َ
»لأ

بدَِيَّــةً.« )غلاطيــة 6: 8(
َ
وحِ يَْصُــدُ حَيَــاةً أ مِــنَ الــرُّ

َ
وحِ ف للِــرُّ

فــي كل أفكارنــا وكلماتنــا، وأفعالنــا، وحــى الطريقــة الــي نقــي 
ــه أو  ــنعود إلي ــا س ــيئًا م ــا ش ــزرع دائمً ــن ن ــا، نح ــا وأموالن ــا أوقاتن به
ــزرع للجســد،  ــا أن ن ــه يمكنن ــاب المقــدس أن »نحصــده«. ويقــول الكت
ــاط.  ــل، والإحب ــة الأم ــاد، وخيب ــد إلا الفس ــن نحص ــا ل ــذات، لكنن ل
ــة.  ــاة الأبدي ــروح الله، فســوف نجــي الحي ــا ل ــا م ــك، إن زرعن ومــع ذل
وســيكون لدينــا حيــاة أكــر ثــراءً ومــلء وأكــر وفــرة، أي ذلــك النــوع 

مــن الحيــاة الــي جــاء يســوع ليــأتي بنــا إليهــا.

وحــى لا نعــاني مــن الإحبــاط الناتــج عــن الحصــاد مــن الجســد، 
ــك هي  ــام بذل ــة للقي ــرق الخاص ــد الط ــروح. وأح ــزرع لل ــب أن ن يج
ــذا  ــن ه ــرض م ــوع. والغ ــة على يس ــا مثبَّت ــا وعقولن ــاظ على قلوبن الحف
الجــزء مــن الكتــاب، إذًا، هــو مســاعدتنا على القيــام بذلــك مــن خــال 
ــا لطبيعــة يســوع ومقاصــده مــن خــال فحــص عــرة  ــق فهمن تعمي

مــن ألقابــه.
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- 14 -
عجيبًا مشيًرا

كمــا ذكــرت ســابقًا، نحتــاج أن نفهــم أن الأســماء والألقــاب مهمــة 
في الكتــاب المقــدس. فــل اســم في الكتــاب المقــدس له معــى محــدد، 
وينطبــق هــذا أيضًــا على أســماء الله وألقابــه. وبالإضافــة إلى ذلك، تشــر 
ــخص  ــر الش ــخصية أو مص ــول ش ــاص ح ــا إلى شيء خ ــماء غالًب الأس

الذي أعطيــت له. 

وينطبــق هــذا الارتبــاط بشــل خــاص على العديــد مــن الألقــاب 
الممنوحــة ليســوع. فــل منهــا يخبرنــا بــيء خــاص ومهــم عنــه. ومــن 
ــا  ــا منه ــرت بعضً ــوع، اخ ــة ليس ــاب الممنوح ــن الألق ــد م ــن العدي ب
ــم على  ــة لك ــبب برك ــون س ــوف تك ــد، س ــا أعتق ــي، على م وهي ال

وجــه الخصــوص.

واللقبان الأولان الذان سننظر إليهما يأتيان من سفر إشعياء:

ــهِ،  تفِِ
َ
ــةُ عََ ك يَاسَ ــونُ الرِّ ــا، وَتكَُ ــى ابْنً ٌ وَنُعْطَ

َ
ــا وَل َ ُ لَ

َ
ــول ــهُ يُ نَّ

َ
»لأ

ــعياء 9: 6( ــامَِ.« )إش ــسَ السَّ ــراً، ... رَئيِ ــا، مُشِ ــمُهُ عَجِيبً ــدْعَ اسْ وَيُ

ــراً. وأود  ــا مُشِ ــب عَجِيبً ــز على لق ــوف نرك ــل، س ــذا الفص وفي ه
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ــوءة أخــرى حــول المســيا  مناقشــة معــى هــذا اللقــب مــن خــال نب
ــعياء: ــفر إش ــن س ــا م ــر، وهي أيضً المنتظَ

صُــولِِ، 
ُ
ــنْ أ ــتُ غُصْــنٌ مِ ، وَيَنْبُ ــذْعِ يـَـىَّ ــنْ جِ ــبٌ مِ ضِي

َ
ــرُجُ ق يَْ »وَ

ةِ،  قُــوَّ
ْ
مَشُــورَةِ وَال

ْ
فَهْــمِ، رُوحُ ال

ْ
مَــةِ وَال

ْ
كِ

ْ
، رُوحُ ال يْــهِ رُوحُ الــرَّبِّ

َ
وَيَـُـلُّ عَل

.« )إشــعياء 11: 2-1( ــرَّبِّ ــةِ ال
َ
ــةِ وَمََاف

َ
مَعْرفِ

ْ
رُوحُ ال

في الفصــل 20، »المســيح«، أو »المســيا«، ســأشرح بشــل أكــر مــاذا 
يعــى لقــب »المســيا«؛ »الممســوح«. أمــا هنــا، فســنجد التنبــؤ بالمســيا، 
ــه. وعلى  ــرب في ملئ ــه روح ال ــتقر علي ــوف يس ــخص الذي س ــو الش وه
ــه  ــل من ــي تجع ــب ال ــك الجوان ــد على تل ــم التأكي ــوص، يت ــه الخص وج
ــة هي  ــا خاص ــد أن نلاحظه ــي نري ــات ال ــراً. والكلم ــا مُشِ ــا عَجِيبً هن

ــةِ«.
َ
مَعْرفِ

ْ
ــورَةِ«، و »ال مَشُ

ْ
ــمِ«، و »ال فَهْ

ْ
ــةِ«، و »ال مَ

ْ
كِ

ْ
»ال

الذي لديه الإجابات

ســمعت مــن قبــل قسيسًــا يلــي عظــة قــدم فيهــا وصفًــا ليســوع 
لــم أســمع بــه مــن قبــل، وقــد علــق بذهــي. فقــد قــال: »يســوع، هــو 

الرجــل الذي لديــه الخطــة«. وأنــا أقــول آمــن لذلــك!

ــو  ــة. فه ــه الإجاب ــخص الذي لدي ــو الش ــر. وه ــو المش ــوع ه فيس
الشــخص الذي يســتطيع أن يوضــح لــك مــا يجــب أن تفعلــه عندمــا لا 
يســتطيع أحــد غــره عمــل ذلــك. وتذكــر أنــك عندمــا تصــل إلى نهايــة 
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ــا مُشِــراً«. ذكائــك ومــواردك، هنــاك ســيوجد مــن هــو »عَجِيبً

ــا«. ويتــم  ــاً عــن تلــك الكلمــة »عَجِيبً واســمحوا لي أن أقــول قلي
ــدس.  ــاب المق ــة في الكت ــن مختلف ــة في أماك ــذه الكلم ــتخدام ه اس
ــذه  ــي ه ــك، ف ــع. لذل ــارق أو رائ ــيء خ ــا ب ــا« دائمً ــوحي »عَجِيبً وت
ــا مُشِــراً«، ســرى بعــض العنــاصر.  الصــورة ليســوع الذي هــو »عَجِيبً
ــس  ــم النف ــوق عل ــي ف ــارق. ف ــتوى خ ــورته هي على مس ، مش

ً
ــأول ف

ــا،  ــدة. ثانيً ــياء مفي ــذه الأش ــت ه ــا كان ــة، مهم ــارات البشري والاستش
مشــورته تشــمل التميــز. فيســوع يــرى الحــق في صميــم كل مشــلة وكل 
ــا، مشــورته تشــمل التوجيــه. وهــو لديــه الإجابــة. فهــو لا  شــخص. ثالثً

ــا. ــل أيضً ــا الح ــدم له ــو يق ــل ه ــب، ب ــلة فحس ــرى المش ي

حالتان ليسوع المشير

ــة في  ــص التوضيحي ــن القص ــن م ــرة على اثنت ــي نظ ــا نل ودعون
ــدة  ــنبدأ بواح ــراً«. وس ــا مُشِ ــو »عَجِيبً ــوع الذي ه ــن يس ــل ع الأناجي

ــل. ــذه الأوائ ــوة تلامي ــن دع تتضم

خَوَيْــنِ: سِــمْعَانَ 
َ
بْــرََ أ

َ
َليِــلِ أ  كَنَ يسَُــوعُ مَاشِــيًا عِنْــدَ بَْــرِ الْ

ْ
»وَإذِ

ــرِ،  َحْ ةً فِ الْ
َ
ــبَك ــانِ شَ قِيَ

ْ
ــاهُ يلُ خَ

َ
ــدَرَاوُسَ أ نْ

َ
ــرُسُ، وأَ ُ بُطْ

َ
ــالُ ل ِي يُقَ

َّ
ال

ــادَيِ  ــا صَيَّ مَ
ُ
ك

ُ
جْعَل

َ
أ
َ
ــمَّ وَرَائِ ف

ُ
ــا: »هَل هُمَ

َ
ــالَ ل ــنِ. فَقَ ــا صَيَّادَيْ ــا كَنَ هُمَ إنَِّ

َ
ف

ــى 4: 18 – 20( ــاهُ.« )م ــبَاكَ وَتبَعَِ ــرَكَ الشِّ ــتِ تَ
ْ
وَق

ْ
للِ

َ
ــاسِ«. ف النَّ



 142

قوة اسمه

مــن بــن كل مــن كانــوا مــن المحتمــل أن يكونــوا تلاميــذ، اختــار 
يســوع رجلــن كانــا صيــادي ســمك بســيطين. وقــد كانــا لــم يحصــا 
ــي  ــوتي أو بمعل ــل الكهن ــا بالتسلس ــة لهم ــد، ولا علاق ــم جي على تعلي
ــا  ــا مجــرد صياديــن. إلا أن يســوع الذي هــو »عَجِيبً النامــوس. فقــد كان
مُشِــراً«، رأى شــيئًا في هذيــن الرجلــن. وقــد كان يعلــم مــا يمكــن أن 
ــكما لي، وإن  ــان أنفس ــا ستكرس ــال: »إن كنتم ــد ق ــا. فق ــه منهم يصنع

كنتمــا ســتتبعاني، فســأجعلكما صياديــن للنــاس«.

ــس  ــوع لي ــك بيس ــم في علاقت ــو مه ــا ه ــم أن م ــك أن تفه وعلي
هــو مــا أنــت عليــه عندمــا تبــدأ معــه بــل مــا ســوف يصنعــه منــك. 
فمشــورته العجيبــة تــرى في كل أولئــك الذيــن يأتــون إليــه مــا يمكــن 

ــوا له. ــه إن خضع ــوا علي أن يكون

والمثال الثاني هو لقاء يسوع مع الشاب الغني:

 :ُ
َ

ل
َ
ــأ ُ وَسَ

َ
ــا ل ــدٌ وجََثَ ــضَ وَاحِ

َ
ــقِ، رَك رِي  الطَّ

َ
ــارِجٌ إلِ ــوَ خَ ــا هُ »وَفيِمَ

 ُ
َ

ــالَ ل ــةَ؟« فَقَ بدَِيَّ
َ
ــاةَ الأ َيَ رثَِ الْ

َ
ــلُ لأ عْمَ

َ
ــاذَا أ ــحُ، مَ ِ ال ــمُ الصَّ

ِّ
مُعَل

ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
»أ

ــوَ  ــدٌ وَهُ  وَاحِ
َّ
ــا إلِا ــدٌ صَالًِ حَ

َ
ــسَ أ يْ

َ
ــا؟ ل ــونِ صَالًِ ــاذَا تدَْعُ ــوعُ: »لمَِ يسَُ

ورِ.  وَصَايـَـا: لاَ تـَـزْنِ. لاَ تَقْتُــلْ. لاَ تـَـرِْقْ. لاَ تشَْــهَدْ باِلزُّ
ْ
 ال

ُ
نـْـتَ تَعْــرفِ

َ
اللهُ. أ

هَــا 
ُّ
ــمُ، هــذِهِ كُ

ِّ
ُ: »يـَـا مُعَل

َ
ــالَ ل

َ
جَــابَ وَق

َ
أ
َ
ــكَ«. ف مَّ

ُ
بـَـاكَ وأَ

َ
ــرمِْ أ

ْ
ك

َ
بْ. أ

ُ
لاَ تسَْــل

ُ: »يُعْــوِزُكَ 
َ

ــالَ ل
َ
ــهُ، وَق حَبَّ

َ
ــهِ يسَُــوعُ وأَ ْ ــيِ«. فَنَظَــرَ إلَِ

َ
حَفِظْتُهَــا مُنْــذُ حَدَاث

ــزٌْ 
َ
ــكَ ك

َ
ــونَ ل

ُ
فُقَــرَاءَ، فَيَك

ْ
عْــطِ ال

َ
ــكَ وأَ

َ
هَــبْ بـِـعْ كَُّ مَــا ل

ْ
ءٌ وَاحِــدٌ: اذِ شَْ



 143

عجيبًا مشيراً

قَــوْلِ وَمَــىَ 
ْ
تَــمَّ عََ ال

ْ
اغ

َ
ليِــبَ«. ف  الصَّ

ً
ــمَاءِ، وَتَعَــالَ اتْبَعْــيِ حَامِــا فِ السَّ

ثِــرَةٍ.« )مرقــس 10: 17 – 22( 
َ
مْــوَال ك

َ
ــهُ كَنَ ذَا أ نَّ

َ
ــا، لأ حَزِينً

ــه؛ وأراد  ــد أحب ــاب. فق ــك الش ــب ذل ــوع إلى قل ــر يس ــد نظ وق
الأفضــل له. ولكــن كان عليــه أن يقــول له الحقيقــة.

ــر  ــن المث ــا«. وم ــا حَفِظْتُهَ هَ
ُّ
ــذِهِ كُ ــي، »ه ــاب الغ ــال الش ــد ق وق

ــاك. فقــد رأى  ــم يتــم ذكرهــا هن ــة بعــدم الطمــع ل للاهتمــام أن الوصي
ــذا  ــا كان لدى الله له ــام م ــط أم ــد فق ــز واح ــد حاج ــه يوج ــوع أن يس
الشــاب، وكانــت هي ممتلكاتــه. فقــد كان مربوطًــا بالأشــياء. فنظــر يســوع 
إلى قلبــه وقــال: »يوجــد شيء واحــد فقــط عليــك القيــام بــه. اذهــب 

ــي« ــك واتبع ــا لدي ــع كل م ب

لــم يقــل يســوع ذلــك للجميــع، لأنــه كان يعــرف العائــق الخــاص 
ــال له، في  ــد ق ــاب، فق ــذا الش ــبة له ــا بالنس ــخص. أم ــاة كل ش في حي
الواقــع: »المــال والممتلــات هي عائقــك. فــإن كنــت تريــد مــا يمكنــي 

ــل«. ــماح لهــم بالرحي ــك الس ــك، فعلي ــه ل أن أقدم

ــاك الذي  ــر أن هن ــاج، تذك ــلة أو احتي ــك مش ــك، إن كان لدي لذل
هــو »عَجِيبًــا مُشِــراً«، أي يســوع. وهــو متــاح أربــعُ وعــرون ســاعة في 

اليــوم. فــا تخــف مــن الذهــاب إليــه.
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كمــا تأكدنــا، يخبرنــا كل مــن ألقــاب يســوع بــيء خــاص ومهــم 
عــن يســوع نفســه. ودعونــا نعــود إلى إشــعياء 9: 6، حيــث نجــد اللقــب 

الثــاني:

ــهِ،  تفِِ
َ
ــةُ عََ ك يَاسَ ــونُ الرِّ ــا، وَتكَُ ــى ابْنً ٌ وَنُعْطَ

َ
ــا وَل َ ُ لَ

َ
ــول ــهُ يُ نَّ

َ
»لأ

ــامَِ.« ــسَ ]أمــر[ السَّ ــمُهُ ... رَئيِ ــدْعَ اسْ وَيُ

ــي  ــابقة. ف ــوءة الس ــة في النب ــن على الرياس ــد مع ــد تأكي ويوج
تفِِــهِ.« 

َ
يَاسَــةُ عََ ك ٌ وَنُعْطَــى ابْنًــا، وَتكَُــونُ الرِّ

َ
ـَـا وَل

َ
ُ ل

َ
نَّــهُ يـُـول

َ
تقــول: »لأ

واللقــب الذي يؤكــد في هــذه الآيــة بشــل خــاص شــخصيته كحاكــم 
ــامَِ«. ــسَ السَّ هــو »رَئيِ

ــق  ــدس تطُلَ ــاب المق ــسَ في الكت ــة رَئيِ ــم أن كلم ــب أن نفه ويج
دائمًــا على الحاكــم. فالرئيــس ليــس مجــرد لقــب مُكتسَــب مــن خــال 
 عــن 

ً
المــراث العائــي. بــل هــو يمثــل شــخصًا حاكمًــا نشــطًا ومســؤول

ــا فيمــا يتعلــق  الرئاســة. وهــذه هي إحــدى الممــزات الــي ظهــرت هن
بالطفــل الرائــع الذي ســيأتي.



 146

قوة اسمه

السلام يرافق الحكومة البارة

يوجــد شــيئان لا يمكــن فصلهمــا عــن بعضمــا البعــض في تجربتنا 
وفي تاريــخ البشريــة: الأول هــو الحكومة البــارة والثاني هو الســام. فهذه 
النتيجــة حقيقيــة بالنســبة للأفــراد والأمــم وحــى الحضــارات بأكملها. 
ــارة. ولا يمكــن أن يوجــد هنــاك الســام إلا بقــدر وجــود حكومــة ب

ونحــن لدينــا صــورة محــدودة للغايــة وغــر كاملــة عــن الســام في 
ــم تكــن  ــا المعــاصر. ونحــن نعتقــد أن الســام موجــود طالمــا ل مجتمعن
هنــاك حــرب مفتوحــة. وطالمــا أن الدول لا تقاتــل بعضهــا بعضًــا 
ــذا  ــن ه ــام، لك ــد س ــه يوج ــول أن ــا نق ــكرية، فإنن ــلحة العس بالأس

ــة. ــك للغاي ــر مضح أم

اتهــام، أو  فعندمــا توجــد مــرارة، أو كراهيــة، أو تشــهير، أو 
ــقاطها، لا  ــا وإس ــرى وتجاوزه ــض الدول الأخ ــة لتقوي ــاولات منهجي مح
يوجــد الســام. فالكلمــة العبريــة للســام، وهي شــالوم، تعــي أكــر مــن 
ــه  ــا أن ــال«، كم ــو »الكم ــة ه ــذه الكلم ــل ه ــى أص ــر. ومع ــك بكث ذل

ــال. ــام والكم ــو النظ ــي ه ــام الحقي ــام. فالس ــرة النظ ــن فك يتضم

حكومة الله على الأرض

ــة الله  ــاء حكوم ــو إنش ــل ه ــه الإنجي ــار الذي يقدم ــر الس والخ
ــر، على  ــدس. )انظ ــاب المق ــه« في الكت ــى »ملكوت ــي تس ــارة، وال الب
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ــة.  ــذه الحقيق ــا ه ــر من ــد الكث ــد افتق ــى 6: 33(. وق ــال، م ــبيل المث س
ــه البــارة مــن خــال  ــار الســارة: الله سيؤســس حكومت وهــا هي الأخب

ــارة«. ــار س ــي »أخب ــل« تع ــة »إنجي ــر أن كلم ــوع. وتذك يس

ــرات  ــا ورد في فق ــل كم ــان الإنجي ــرة على إع ــي نظ ــا نل ودعون
ــى. ــة في م مختلف

َهُودِيَّــةِ  يَّــةِ الْ مَعْمَــدَانُ يكَْــرِزُ فِ برَِّ
ْ
يَّــامِ جَــاءَ يوُحَنَّــا ال

َ
ــكَ الأ

ْ
»وَفِ تلِ

ــماوَاتِ.«« )مــى 3: 2-1( ــوتُ السَّ
ُ
ك

َ
ــرَبََ مَل

ْ
ــدِ اق

َ
نَّــهُ ق

َ
: »توُبُــوا، لأ

ً
ائـِـا

َ
ق

كان يوحنــا المعمــدان أول مــن أعلــن رســالة الإنجيــل. فقــد قــال إن 
ملكــوت الله، أي حكومتــه؛ كانــت قادمــة. وبعــد ذلــك بقليــل، قرأنــا 

الكلمــات الأولى المســجلة الــي بــر بهــا يســوع علانيــة:

ــدِ 
َ
نَّــهُ ق

َ
 يسَُــوعُ يكَْــرِزُ وَيَقُــولُ: »توُبُــوا لأ

َ
مَــانِ ابْتَــدَأ »مِــنْ ذلـِـكَ الزَّ

ــمَاوَاتِ««. )مــى 4: 17( ــوتُ السَّ
ُ
ك

َ
ــرَبََ مَل

ْ
اق

ــمُ فِ مََامِعِهِــمْ، وَيَكْــرِزُ 
ِّ
َليِــلِ يُعَل  كَُّ الْ

ُ
»وَكَنَ يسَُــوعُ يَطُــوف

ــعْب.« )آية 23( ــوتِ، وَيشَْــيِ كَُّ مَــرَضٍ وَكَُّ ضَعْــفٍ فِ الشَّ
ُ
ك

َ
مَل

ْ
ببِشَِــارَةِ ال

لاحــظ مــرة أخــرى أن الأخبــار الســارة هي الملكــوت؛ أي أن 
حكومــة الله ســتأتي إلى الأرض. وســنكون قادريــن على التمتــع بامتيازات 

تلــك الحكومــة.



 148

قوة اسمه

وقال يسوع فـي وقت لاحق، وهو يصف برنامجه لإنهاء هـــذا العصر،

كُِّ  فِ  ــوتِ هــذِهِ 
ُ
ك

َ
مَل

ْ
ال الســارة[  ]الأخبــار  ببِشَِــارَةِ  »وَيكُْــرَزُ 

مُنْتَهَ«. )إنجيــل متى 24: 14(
ْ
تِ ال

ْ
مَــمِ. ثُمَّ يـَـأ

ُ
ونةَِ شَــهَادَةً لَِمِيــعِ الأ

ُ
مَسْــك

ْ
ال

وكل الأمــم لهــا الحــق في أن تســمع، مــرة واحــدة على الأقــل، أن الله 
ســوف يقيــم ملكوتــه في شــخص يســوع، رئيــس الســام. وهــذا هــو 

الأمــل الوحيــد لتحقيــق الســام للبشريــة.

لا سلام بدون رئيس السلام

ونجد في إشــعياء 57، وعد الله لنا بالســام للجميع، إلا أن لدينا أيضًا 
تحذيــر مــن أن الســام ليس من أجــل الأشرار. فالســام ليــس لأولئك 
الذيــن يرفضــون حكومــة الله البــارة في شــخص يســوع. ولا يمكننــا أن 
نحصــل على الســام بعيــدًا عن رئيــس الســام. وهذا مــا يقوله إشــعياء:

شْفِيهِ«. )إشعياء 57: 19(
َ
، وَسَأ الَ الرَّبُّ

َ
قَرِيبِ، ق

ْ
بَعِيدِ وَللِ

ْ
»سَلامٌَ سَلامٌَ للِ

وهــذا هــو تقديــم الله للســام. ولاحــظ أيضًــا أن الســام والشــفاء 
يجتمعــان عــن قــرب. وتســتمر هــذه الفقــرة قائلة:

 ،
َ
نْ يَهْــدَأ

َ
ـهُ لاَ يسَْــتَطِيعُ أ نّـَ

َ
مُضْطَــربِِ لأ

ْ
َحْــرِ ال كَلْ

َ
ارُ ف شَْ

َ
ــا الأ مَّ

َ
»أ

ارِ.«  شَْ
َ
ــأ ِ ــيِ، ل ــالَ إلِ

َ
ــامٌَ، ق ــسَ سَ يْ

َ
ــا. ل ةً وَطِينً

َ
ــأ ــهُ حَْ  مِيَاهُ

ُ
ــذِف وَتَقْ

)أشــعيا 57: 21-20(
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فهــؤلاء الذيــن يرفضــون حكومــة الله هــم مثــل البحــر المضطــرب. 
ــن أن  ــدًا. ولا يمك ــا أب ــون هادئً ــو لايك ــا. وه ــرمي دائمً ــر ي فالبح
يكــون في حالــة ســكون تــام. فعنــاصر الإضطــراب والإنــزعاج موجودة 
دائمًــا، وهــذه العنــاصر تــأتي مــن خــال رفــض حكومــة الله البــارة في 

شــخص يســوع.

ــن  ــد الذي يمك ــم الوحي ــام، والحاك ــس الس ــو رئي ــوع ه فيس
ــة. ــام للبشري ــق الس ــه أن تحق لحكومت

يسوع هو الإجابة للأمم

دعونــا نفكــر في كيفيــة تطبيــق هــذه الحقيقــة على وضعنــا المعاصر. 
ــادة  ــدرة القي ــوم ن ــي الي ــع العال ــارزة للوض ــمات الب ــر الس ــن أك فم
الحقيقيــة، خاصــة في المجــال الســياسي، كمــا في مجــالات أخــرى 
أيضًــا. ويبــدو أنــه يوجــد بديــان فقــط متاحــان للبشريــة. الأول هــو 
ــة  ــادة الضعيف ــو القي ــاني ه ــمولية. والث ــوري أو الش ــع الديكتات القم
ــان الذي  ــط الم ــع فق ــا تتب ــا ولكنه ــود حقً ــي لا تق ــة ال ــر الفعال وغ
ــا  ــادة غالًب ــذه القي ــرارات ه ــع ق ــه. وتخض ــاب إلي ــوع الذه ــد الجم يري

ــادة. ــت قي ــذه ليس ــتفتاءات. وه ــرأي أو الإس ــتطلاعات ال لاس

ــم  ــا. فه ــب بهم ــر مرح ــن غ ــالي، خياري ــاس، بالت ــه الن ويواج
ــن  ــج ع ــاك الذي ينت ــن الارتب ــئموا م ــم س ــع، لكنه ــن القم ــون م خائف
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ــل  ــو الح ــوع ه ــع، يس ــل؟ في الواق ــو الح ــة. فماه ــر الفعال ــادة غ القي
ــه  ــانية تواج ــل. فالإنس ــذا الح ــول ه ــتعد لقب ــانية تس ــد. والإنس الوحي
ــام  ــارة إن كان الس ــة ب ــاك حكوم ــون هن ــب أن تك ــه يج ــة أن حقيق
يجــب أن يوجــد. كمــا تواجــه الإنســانية حقيقــة أن الإنســان، بطبيعتــه 
غــر المتجــددة والمتمــردة، لا يمكنــه أن يقــدم حكومــة جيــدة حقًــا. إذًا، 

ــام. ــس الس ــوع، رئي ــو يس ــة الله ه فإجاب

يسوع هو الإجابة لك

إلا أنــه شــكرًا لله، فليــس عليــك الانتظــار حــى المســتقبل لــي 
تختــر الســام الذي يجلبــه يســوع. فــإن خضعــت عــن طيــب خاطــر 
لقيــادة يســوع في حياتــك، ســيمكنك الحصــول على هــذا الســام الآن. 

فقــد قــال بولــس:

ــةُ  يْ كَمَِ
َ
ــكَ« أ بِ

ْ
ل
َ
ــكَ وَفِ ق مِ

َ
ــكَ، فِ ف ــةٌ مِنْ رِيبَ

َ
ــل[ ق ــةُ ]الإنجي كَمَِ

ْ
»الَ

ــوعَ،  ــرَّبِّ يسَُ ــكَ باِل ــتَ بفَِمِ
ْ
ــكَ إنِِ اعْتََف نَّ

َ
ــا: لأ ــرِزُ بهَِ ــيِ نكَْ

َّ
ــانِ ال الِإيمَ

صْــتَ.« )رومية 10: 9-8(
َ
مْــوَاتِ، خَل

َ
امَــهُ مِنَ الأ

َ
ق
َ
نَّ اللهَ أ

َ
بـِـكَ أ

ْ
وَآمَنْــتَ بقَِل

فــالله لديــه إجابــة لمشــلتك. وهــو يقــدم لــك الخــاص، والإنقــاذ، 
ــن  ــك أن تؤم ، علي

ً
ــط. أول ــان فق ــد شرط ــام. ويوج ــفاء، والس والش

ــن الأمــوات.  ــام يســوع م ــد أق ــل أن الله ق ــجله الإنجي ــا س ــك بم بقلب
إلا أن الإيمــان بقلبــك، في حــد ذاتــه، لا يكــي. بــل يتطلــب الإنجيــل 
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اســتجابة للإيمــان. لذلــك، عليــك أيضًــا أن تعــرف بفمــك أن »يســوع 
هــو الــرب«. 

فمــا هــو معــى أن تعــرف أن يســوع هــو الــرب؟ مــا يعنيــه حقًــا 
هــو »يــا رب يســوع، أنــا أقبــل ســيطرتك على حيــاتي. فقــد تســببت في 
الكثــر مــن الفــوضى بنفــي، وأنــا غــر قــادر على التحكــم الكامــل 
في حيــاتي. وأنــا ليــس لدي الســام الذي وعــدت بــه. والآن، أنــا أتخــذ 
هــذا القــرار بــأن أتخــذك ربًــا لحيــاتي، دون أي تحفــظ. فتعــال إلى حيــاتي 

وخــذ الســيطرة الكاملــة. أحكــم علي وامنحــي ســامك. آمــن.«
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كَلِمَةُ الِله

ــل  ــل بش ــذا الفص ــه في ه ــننظر إلي ــوع الذي س ــب يس ــد لق نج
رئيــي في كتابــات يوحنــا، وهــو: كلمــة الله. وللبــدء، دعونــا ننظــر إلى 

ــا: ــل يوحن ــن إنجي ــة م ــة الافتتاحي الآي

ــةُ اللهَ.«  كَمَِ
ْ
ــدَ اللهِ، وَكَنَ ال ــةُ كَنَ عِنْ كَمَِ

ْ
ــةُ، وَال كَمَِ

ْ
ــدْءِ كَنَ ال َ »فِ الْ

)يوحنــا 1: 1(

العقل الكلي ومشورة الله

ــة  ــرات في الآي ــاث م ــتخدم ث ــةُ« يسُ كَمَِ
ْ
ــح »ال ــظ أن مصطل لاح

الســابقة. والشــخص المعــنّ هنــا هــو يســوع بطبيعتــه الأبديــة، ليــس 
يســوع ابــن مريــم، بــل يســوع ابــن الله، الذي كان مــع الله منــذ الأزل، 
ــاني  ــوم الث ــه الله، الأقن ــو نفس ــخص الذي ه ــو الش ــة. وه ــل الخليق وقب

ــة. للربوبي

ــا  مَ
َ
ــدًا ك ــدَهُ، مَْ ــا مَْ يْنَ

َ
ــا، وَرَأ ــلَّ بيَْنَنَ ــدًا وحََ ــارَ جَسَ ــةُ صَ كَمَِ

ْ
»وَال

ــا 1: 14( ــا«. )يوحن ــةً وحََقًّ ــوءًا نعِْمَ
ُ
ــنَ الآبِ، مَمْل ــدٍ مِ لوِحَِي
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ــد،  ــن الوحي ــو الاب ــوع. فه ــب يس ــةُ« هي لق كَمَِ
ْ
ــرى، »ال ــرة أخ وم

ــدي، ذو طبيعــة  ــو أب ــه وُلِ. فه ــق ولكن ــم يُلَ ــدي. وهــو ل ــن الأب والاب
وكينونــة واحــدة مــع الآب نفســه. وعلى هــذا النحــو، صــار هــو، الكلمــة، 
جســدًا، بالتجســد، وعاش فــرة مــن الوقــت بيننــا. وكان الكلمــة الأبــدي 
ــذود في  ــر الذي وُلِ في الم ــل الصغ ــة كالطف ــخ البشري ــل تاري الذي دخ

بيــت لحــم والذي نشــأ ليكــون ابــن النجــار.

ــل أن  ــب، ب ــع فحس ــل رضي ــدة كطف ــرة واح ــوع م ــأت يس ــم ي ول
ــلطان  ــرى في س ــرة أخ ــا م ــيأتي أيضً ــه س ــح أن ــدس أوض ــاب المق الكت
ومجــد ليديــن ويملــك. وتوجــد صــورة حيــة لمجيئــه المســتقبلي في ســفر 
 .» ــةَ اللهِ ــه »كَمَِ ــق علي ــياق، يطل ــذا الس ــرى، في ه ــرة أخ ــا. وم الرؤي

ــا هــذا: فيقــول يوحن

ــهِ  يْ
َ
ـِـسُ عَل َال

ْ
ــضُ وَال بْيَ

َ
ــرَسٌ أ

َ
ــةً، وَإذَِا ف ــمَاءَ مَفْتُوحَ ــتُ السَّ يْ

َ
ــمَّ رَأ »ثُ

عَــدْلِ يَْكُــمُ 
ْ
ــا، وَباِل

ً
مِينًــا وَصَادِق

َ
]الجالــس هــو يســوع[ يـُـدْعَ أ

ــمٌ  ُ اسْ
َ

ــرَةٌ، وَل ثِ
َ
ــانٌ ك ــهِ تيِجَ سِ

ْ
ــارٍ، وَعََ رَأ ــبِ نَ هِي

َ
ــاهُ كَ ــاربُِ. وعََيْنَ يَُ وَ

ــوسٍ  ــوْبٍ مَغْمُ ــلٌ بثَِ ِ ب ــوَ مُتسََْ ــوَ. وَهُ ــهُ إلِّاَ هُ
ُ
ــدٌ يَعْرفِ حَ

َ
ــسَ أ يْ

َ
ــوبٌ ل تُ

ْ
مَك

ــا 19: 13-11( ــةَ اللهِ««. )رؤي ــمُهُ »كَمَِ ــدْعَ اسْ ــدَمٍ، وَيُ ِ ب

« مــرة أخــرى في جــاله المجيــد، وهــو  لذلــك، نجــد هنــا »كَمَِــةَ اللهِ
يــأتي للقضــاء والمُلــك، مرتديـًـا العديــد مــن التيجــان الملكيــة، مرتديـًـا 
ثوبًــا مغموسًــا بالدمــاء )وهــو الذي يتحــدث عــن تضحيتــه بنفســه على 
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ــةَ«  الصليــب(، واســمه هــو كلمــة الله. والكلمــة اليونانيــة المترجمــة »كَمَِ
ــرر  ــل متك ــتخدامها بش ــم اس ــة يت ــوس )logos(. وهي كلم هي لوج
اليــوم في ســياقات مختلفــة. ونحــن نحتــاج أن نفهــم القليــل عــن هــذا 

المصطلــح.

لي صديــق هــو كاهــن أرثوذكــي يونــاني ولغتــه الأم هي اليونانيــة. 
)وأنــا أيضًــا قــد درســت اليونانيــة بنفــي منــذ أن كنــت في العــاشرة 
مــن عمــري(. وقــد أعطــاني هــذا الصديــق محــاضرة عــن معــى كلمــة 
ــال لي:  ــد ق ــدًا. فق ــاضرة أب ــذه المح ــى ه ــم أن ــوس )logos( ول لوج
»لوجــوس )logos( ليســت مجــرد كلمــة منطوقــة. فــي تعــي »العقــل«، 

وتعــي »المشــورة«، وتعــي »الفهــم الكامــل««.

وهــذا مــا هــو عليــه يســوع. فيســوع ليــس مجــرد كلمــة منطوقــة، 
بــل هــو عقــل الله التــام ومشــورته الكاملــة. وكل مــا يعرفــه الله، وكل مــا 
يريــد الله أن يقــوله، وكل مــا يريــد الله أن يعملــه كل شيء يتــم احتــواءه 

. في يســوع، كَمَِــةَ اللهِ

الإعلان الكامل والنهائي لله

نحــن نحتــاج إلى التعــرف على الوظيفــة الفريــدة لبعــض الكلمــات. 
ــا  ــات، يمكنن ــدون كلم ــال. وب ــا للإتص ــيلة العلي ــات هي الوس فالكلم
ــاعر  ــض المش ــن بع ــر ع ــاءات، والتعب ــات والإيم ــتخدام العلام اس
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ــه  ــية. إلا أن ــات الأساس ــض الاحتياج ــع بع ــل م ــية، والتواص الأساس
بــدون كلمــات، لا يمكننــا أيضًــا أن نبُلِــغ بعضنــا البعــض بالمحتويــات 
ــوله. ولا  ــد ق ــا نري ــول م ــا أن نق ــا حقً ــا. ولا يمكنن ــة لقلوبن الحقيقي
يمكننــا التعبــر عــن مشــاعر وتطلعــات عميقــة وحميمــة، ولا التحــدث 
عــن مــا هــو مثــر للاهتمــام ومحفــز ومــري ويســتحق الحديــث عنــه 

ــا. حقً

ويســوع هــو كلمــة الله. ويكشــف الله عــن نفســه بطــرق عديدة، 
مثــل: في الخليقــة، وفي التاريــخ، ومــا إلى ذلــك. إلا أن الله عندمــا يريــد 
حقًــا أن يقــول مــا في قلبــه، فلديــه طريقــة واحــدة فقــط ليقولهــا: فهــو 
ــو  ــائي لله. وه ــل والنه ــان الكام ــو الإع ــوع ه ــوع. فيس ــا في يس يقوله

وحــده مــن يعــرف الله تمامًــا.

ودعونــا نلــي نظــرة على الوصــف الذي ذُكِــر في الرســالة إلى 
العبرانيــن عــن طبيعــة يســوع الأبديــة.

ثـِـرَةٍ، 
َ
نـْـوَاعٍ وَطُــرُق ك

َ
دِيمًــا، بأِ

َ
نبْيَِــاءِ ق

َ
ــمَ الآبـَـاءَ باِلأ

َّ
»الَلهُ، بَعْــدَ مَــا كَ

خِــرَةِ فِ ابنْـِـهِ...« )عبرانيــن 1: 2-1( 
َ
يَّــامِ الأ

َ
مَنَــا فِ هــذِهِ الأ

َّ
كَ

خِــرَةِ« مهمــة. فيســوع هــو آخــر كلمــة مــن الله. فقد كان 
َ
وكلمــة »الأ

على الأنبيــاء أن يقولــوا الكثــر، أمــا عندمــا أراد الله أن يقــول كل شيء، 
ويلخــص كل شيء، أرســل ابنــه. وهكــذا يوصَــف الابــن:
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مِــنَ، 
َ
عَال

ْ
يضًْــا عَمِــلَ ال

َ
ِي بـِـهِ أ

َّ
ءٍ، ال  شَْ

ِّ
ــا لـِـلُ

ً
ــهُ وَارِث

َ
ِي جَعَل

َّ
»... ال

ــيَاءِ  شْ
َ
ــلٌ كَُّ الأ ــرهِِ، وحََامِ ــمُ جَوْهَ ــدِهِ، وَرَسْ ــاءُ مَْ ــن[ بَهَ ــوَ ]الاب ِي، وَهُ

َّ
ال

ــسَ فِ 
َ
ــا، جَل ــراً لَِطَاياَنَ ــهِ تَطْهِ ــعَ بنَِفْسِ ــا صَنَ ــدَ مَ ِــهِ، بَعْ دْرَت

ُ
ــةِ ق بكَِلمَِ

ــات 3-2( عَلِ« )آي
َ
ــةِ فِ الأ عَظَمَ

ْ
ــنِ ال يمَِ

، الإعــان الكامــل والتــام وكشــف كل مــا  ــةُ اللهِ فيســوع هــو كَمَِ
هــو الله، وكل مــا يريــد الله أن يقــوله. واســمحوا لي أن أؤكــد أنــه بــدون 

الإعــان، لا يمكــن للإنســان أن يعــرف الله.

ــد  ــفة. وق ــتاذًا للفلس ــا، وأس ــوفًا محترفً ــت فيلس ــا، كن ــت م في وق
درســت العديــد مــن الأنظمــة الفلســفية الــي حــاول فيهــا الفلاســفة 
بمجــرد التفكــر الطبيــي التوصــل إلى فهــم إن كان يوجــد إله؛ وإن كان 
الأمــر كذلــك، فمــا هــو شــل الله. وقــد اكتشــفت أن كل واحــد منهــم 

توصــل إلى اســتنتاج مختلــف.

ــري لا  ــق والذكاء الب ــرد المنط ــو أن مج ــك ه ــره لي ذل ــا أظه وم
يمكــن أن يعطينــا صــورة حقيقيــة أو دقيقــة عــن الله. فنحــن نعتمــد 
على الإعــان الملــي لله عــن نفســه، إن أردنــا أن نعــرف مــن هــو الله 
ــن  ــام ع ــان الت ــذا الإع ــا ه ــد سُّ الله أن يعطين ــله. فق ــو ش ــا ه وم
نفســه في شــخص ابنــه، الكلمــة الذي صــار جســدًا، وهو الشــخص الذي 
قــال الله فيــه كل مــا يجــب أن يقــوله. ويســوع هــو ذلــك الإعــان عــن 
. فهــو الشــخص الذي يبــن لنــا مــا هــو شــل الله  الله، وهــو كَمَِــةَ اللهِ
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حقًــا. وهــو الشــخص الذي يكشــف لنــا قلــب وطبيعــة الله وكينونتــه. 
وهــو الشــخص الذي يكشــف لنــا رحمــة الله، وأمانــة الله، وحكمــة الله. 

وهــو الشــخص الذي يعطينــا صــورة حقيقيــة عــن الله.

يسوع يكشف لنا من هو الله الآب

ــاله مــن أمــر مثــر للشــفقة أن نــرى أشــخاصًا يحملــون صــورًا  ي
زائفــة عــن الله. فعندمــا كنــت في مــر، رأيــت بقايــا وآثــار إمبراطورية 
الفراعنــة. وقــد صدمــت مــن الصــور المختلفــة الــي كانــت لديهــم عن 
ــن مــن  ــل اثن ــم تمثي ــد ت ــب. وق ــة ورهي ــا منحــرف للغاي الله، وبعضه
ــن  ــب )اب ــو الثعل ــر ه ــر. وكان إله آخ ــرا والن ــية بالكوب ــة الرئيس الآله

آوي(. فهــل يمكنــك أن تتخيــل صــورة الله هكــذا؟ 

ــبه الله الآب  ــا يش ــا م ــر لن ــا ويظه ــو الذي يخبرن ــوع ه ــده يس وح
ــا. حقً

ــه  ــو أن ــرة ه ــة الله الأخ ــوع كلم ــة ليس ــر أهمي ــتنتاج الأك والاس
الإعــان الكامــل والنهــائي. فــإن رفضنــا هــذا الإعــان، لا يمكننــا أن 
نتوقــع أن نســمع مــن الله بــأي طريقــة أخــرى، لأنــه لا توجــد وســيلة 
 

َ
تِ إلِ

ْ
ــأ ــدٌ يَ حَ

َ
ــسَ أ يْ

َ
ــقُ .... ل رِي ــوَ الطَّ ــا هُ نَ

َ
ــال يســوع: »أ ــد ق أخــرى. وق

 بِ.« )يوحنــا 14: 6، التأكيــد مضــاف(. فــا يمكنــك أن ترفــض 
َّ
الآبِ إلِا

ــأتي إلى الآب. يســوع وت
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ــح  ــك. افت ــأن تطلــب إليــه أن يدخــل حيات ــه واســتقبله ب آمــن ب
ــة لله  ــة الحقيقي ــك الطبيع ــيوضح ل ــو س ــوم؛ وه ــك له الي ــك وذهن قلب
الآب. ولــن تتلمــس أو تتســاءل. فســيكون لديــك فهــم واضــح، وإعلان 
دائــم ومتزايــد عــن الحــق عــن طبيعــة الله الحقيقيــة وشــخصه الحقيــي.

ــم تكــن قــد فعلــت ذلــك  ليســاعدك الله على قبــوله اليــوم، إن ل
مــن قبــل. وإن كنــت قــد قبلتــه، أصــي أن تســتمر أن تســتقبل منــه وأن 

تظــل منفتحًــا على إعلانــه عــن الآب.
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ــد  ــي يع ــه ل ــر عن ــوع كمب ــل يس ــدان قب ــا المعم ــل يوحن رسِ
ُ
أ

ــة  ــوع علاني ــدم يس ــا ليق ــت ليوحن ــان الوق ــم، ح ــه. ث ــق أمام الطري
ــا: ــل يوحن ــة في إنجي ــذه القص ــر إلى ه ــا ننظ ــل. ودعون لإسرائي

ــلُ  ــوَذَا حََ ــالَ: »هُ ــهِ، فَقَ ْ  إلَِ
ً

ــا ــوعَ مُقْبِ ــا يسَُ ــرَ يوُحَنَّ ــدِ نَظَ غَ
ْ
»وَفِ ال

تِ بَعْــدِي، 
ْ
ــتُ عَنْــهُ: يـَـأ

ْ
ل
ُ
ِي ق

َّ
ــمِ! هــذَا هُــوَ ال

َ
عَال

ْ
ِي يرَْفَــعُ خَطِيَّــةَ ال

َّ
اللهِ ال

ــنْ  ــهُ. لكِ
ُ
عْرفِ

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
ــا ل نَ

َ
ــيِ. وأَ بْ

َ
ــهُ كَنَ ق نَّ

َ
امِ، لأ ــدَّ

ُ
ــارَ ق ــلٌ صَ رجَُ

ــا 1: 29- 31( مَاءِ«.)يوحن
ْ
ــدُ باِل عَمِّ

ُ
ــتُ أ ِــكَ جِئْ ــلَ لِل ائيِ ــرَ لِإسَْ لُِظْهَ

الله  لملكــوت  الإسرائيليــن  لإعــداد  المعمــدان  يوحنــا  جــاء 
والإعــان عــن المســيا لهــم. وعندمــا أعطاهــم هــذا الإعــان، كانــت 
ــمِ!«

َ
عَال

ْ
ــةَ ال ِي يرَْفَــعُ خَطِيَّ

َّ
ــلُ اللهِ ال العبــارة الــي اســتخدمها: »هُــوَذَا حََ

ثلاث صِـلات كتابية عن الحمل

، عــن يســوع؟ وأقــرح  مــاذا يخبرنــا هــذا اللقــب المحــدد، حََــلُ اللهِ
عليكــم أنــه يوجــد ثــاث صــات رئيســية في الكتــاب المقــدس فيمــا 
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يتعلــق بالحمــل. وتذكــر أن كل إسرائيــل كانــوا على درايــة بهــذا الحيــوان. 
ــر  ــن م ــم م ــت خروجه ــن وق ــم م ــدًا في تاريخه ــب دورًا فري ــد لع فق
فصاعــدًا. لذلــك، لــم يكــن يوجــد إسرائيــي واحــد يســتمع إلى يوحنــا 

ولــم يكــن لكلمــة حمــل معــى خاصًــا للغايــة بالنســبة له.

وإليكم الصِلات الثلاثة التي أراها في الحمَل: 

ــارب.  ــا يح ــس حيوانً ــو لي ــة. فه ــورة للوداع ــو ص ــل ه ، الحمَ
ً

أول
ــع. ــوان ودي ــو حي ــل ه ــاب. ب ــن، أو أني ــب، أو براث ــس له مخال ولي

ــول في  ــت إلى الحق ــإن خرج ــاء. ف ــورة للنق ــو ص ــل ه ــا، الحم ثانيً
ــولادة، ســتجدها تبــدو  فصــل الربيــع ونظــرت إلى الحمــان حديــي ال
نظيفــة وبيضــاء ورقيقــة. ويوجــد شيء مــا فيهــا يجعلــك ترغــب في أن 

ــا. ــم وتحتضنهم تحمله

ــا، وهــذا هــو الأهــم مــن ذلــك كلــه، في تاريــخ إسرائيــل، كان  ثالثً
ــبة  ــة. وبالنس ــداء والحماي ــم الف ــة لتقدي ــة الله المعين ــو ذبيح ــل ه الحم
ــالات  ــم الاحتف ــد أه ــاص بأح ــل خ ــط بش ــل يرتب ــود، كان الحم لليه
ــه  ــل ب ــزال يحتف ــال الذي لا ي ــو الاحتف ــة، وه ــا مهاب ــة وأكثره الديني
ــم اليــوم، وهــو: عيــد الفصــح. الشــعب اليهــودي في جميــع أنحــاء العال
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خروف الفصح

ــل أن  ــد الله لإسرائي ــف قص ــن كي ــة ع ــة الأصلي ــم سرد القص يت
يحتفلــوا بعيــد الفصــح، على النحــو المعطــى للإسرائيليــن مــن خــال 
مــوسى، في خــروج 12. وســرى أن الفصــح كلــه، كمــا أمــر الله، يتركــز 
حــول خــروف؛ وبــدون خــروف، لا يمكــن أن يكــون هنــاك فصــح:

هُــمُ: »اسْــحَبُوا وخَُــذُوا 
َ
ــالَ ل

َ
ائيِــلَ وَق ــدَعَ مُــوسَ جَِيــعَ شُــيُوخِ إسَِْ

َ
»ف

ــا 
َ
ــةَ زُوف

َ
ــذُوا باَق ــحَ. وخَُ فِصْ

ْ
ــوا ال بَُ

ْ
مْ وَاذ

ُ
ــائرِِك ــبِ عَشَ ــا بِسََ ــمْ غَنَمً كُ

َ
ل

قَائمَِتَــنِْ 
ْ
يَــا وَال

ْ
عُل

ْ
عَتَبَــةَ ال

ْ
ــوا ال سْــتِ وَمُسُّ ِي فِ الطَّ

َّ
مِ ال مِسُــوهَا فِ الدَّ

ْ
وَاغ

حَــدٌ مِنْكُــمْ مِــنْ بَــابِ بيَْتِــهِ 
َ
ــرُجْ أ نْتُــمْ لاَ يَْ

َ
سْــتِ. وأَ ِي فِ الطَّ

َّ
مِ ال بـِـالدَّ

ــرَى  ــنَ يَ حِ
َ
ــنَ. ف يِّ مِصِْ

ْ
ــرْبَِ ال ــازُ لَِ ــرَّبَّ يَْتَ ــإنَِّ ال

َ
ــاحِ، ف بَ ــىَّ الصَّ حَ

ــدَعُ  ــابِ وَلاَ يَ َ ــنِ الْ ــرَّبُّ عَ ــرُُ ال ــنِْ يَعْ قَائمَِتَ
ْ
ــا وَال يَ

ْ
عُل

ْ
ــةِ ال عَتَبَ

ْ
مَ عََ ال الدَّ

ــروج 12: 23-21( ــرْبَِ«. )خ ــمْ لَِ ــلُ بُيُوتكَُ ــكَ يدَْخُ مُهْلِ
ْ
ال

ــب  ــة والغض ــن الدينون ــل م ــل الكام ــاص اسرائي ــد كان خ وق
يعتمــد على الخــروف ودمــه. وكان عليهــم أن يضعــوا الدمــاء على مخــارج 

ــا. ــون فيه ــوا يعيش ــي كان ــازل ال المن

ونجــد أن هــذه الكلمــة »الفصــح« مثــرة للاهتمــام. فــي العبريــة، 
هي بيســاك Pesach. وقبــل عــدة ســنوات، كنت أدرس اللغــة العبرية في 
الجامعــة العبريــة في القــدس. وبينمــا كنــت أنــا وزوجــي روث هنــاك، 
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ــوب شرق  ــا في جن ــن منزلن ــرب م ــار الذي كان يق ــة الإعص ــا قص قرأن
ــي  ــع. ف ــل الله شيء رائ ــة، وعم ــي بجدي ــا نص ــع، كن ــدا. وبالطب فلوري
اللحظــة الأخــرة فقــط، وعندمــا كان الإعصــار على بعــد حــوالي ســاعة 
ــر  ــاره وم ــار مس ــذا الإعص ــرّ ه ــح، غ ــبب واض ــدة، دون أي س واح

ــا الأم دون أي أضرار. بمدينتن

ــه،  ــت أدرس في ــل الذي كن ــام، أن في الفص ــر للإهتم ــن المث وم
ــذا  ــن ه ــت ع ــي أعلن ــة ال ــف العبري ــدى الصح ــدرس إح ــا ن كن
الحــادث، وعندمــا تحدثــت عــن »مــرور« الإعصــار، اســتخدمت كلمــة 
ــس  ــا هي نف ــي جذره ــاك frumpesach ، وهي الكلمــة ال فرمبيس
الكلمــة المســتخدمة للفصــح. وقــد ســأل الطــاب الآخــرون في الفصــل: 
»مــاذا يعــي ذلــك؟« وقلــت لهــم، »يجــب أن تعرفــوا معــى ذلــك. فهــذه 

ــح “. ــتخدمة للفص ــة المس هي الكلم

 واضحًــا لي على مــا يعنيــه الفصــح: فهــو يعــي أن 
ً

كان هــذا مثــال
إعصــار غضــب الله وقضــاؤه قــد ابتعــد. وقــد ابتعــد عــي بســبب دم 

خــروف الفصــح.

نوع يتحقق في يسوع

كان خــروف الفصــح هــو النــوع الذي تــم تحقيقــه في يســوع، حمــل 
الله. أولًا، لدينــا هــذه الصــورة النبويــة في إشــعياء:
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ــحِ  بْ  الذَّ
َ

ــاقُ إلِ ــاةٍ تسَُ شَ
َ
ــاهُ. ك

َ
ــحْ ف ــمْ يَفْتَ

َ
ــلَ وَل

َّ
ــوَ فَتَذَل ــا هُ مَّ

َ
ــمَ أ ظُلِ

ــاهُ. 
َ
ــحْ ف ــمْ يَفْتَ

َ
ل
َ
ــا ف يهَ ــامَ جَازِّ مَ

َ
ــةٍ أ ــةٍ صَامِتَ نَعْجَ

َ
ــة[، وَك ــورة للوداع ]ص

)إشــعياء 53: 7(

منــذ عــدة ســنوات، كنــت أعمــل في مزرعــة مــع الخــراف، وقــد 
ــا  ــدس. فعندم ــاب المق ــن الكت ــرة م ــذه الفق ــة ه ــدى دق ــت م لاحظ
تأخــذ خروفًــا ليتــم جــزه، فســوف يصُــدِر صوتــه عاليًــا طــول الطريــق 
ــي  ــوف. ف ــع الص ــدأ في قط ــا وتب ــات فعليً ــاط المقص ــوم بالتق ــى تق ح
ــاب  ــة الكت ــا لدق ــا. في ــة تمامً ــام صامت ــح الأغن ــة، تصب ــك اللحظ تل
ــحْ  ــمْ يَفْتَ

َ
ل
َ
ــا ف يهَ ــامَ جَازِّ مَ

َ
ــةٍ أ ــةٍ صَامِتَ نَعْجَ

َ
ــول: »ك ــا يق ــدس عندم المق

». ــاهُ
َ
ــوع[ ف ]يس

ــي  ــا نل ــل. فدعون ــة في الأناجي ــذه الآي ــق ه ــجيل تحقي ــم تس ويت
ــنهدرين: ــع الس ــام مجم ــوع أم ــة يس ــس على قص ــل مرق ــرة في إنجي نظ

ــوعَ  ــهَادَةً عََ يسَُ ــونَ شَ بُ
ُ
ــهُ يَطْل

ُّ
ــعُ كُ مَجْمَ

ْ
ــةِ وَال هَنَ

َ
ك

ْ
ــاءُ ال »وَكَنَ رُؤَسَ

ــقْ  ــمْ تَتَّفِ
َ
ــهِ زُورًا، وَل يْ

َ
ــهِدُوا عَل ــنَ شَ ثيِريِ

َ
نَّ ك

َ
ــدُوا. لأ ــمْ يَِ

َ
ل
َ
ــوهُ، ف

ُ
لَِقْتُل

 :
ً

ــا ِ ــوعَ قاِئ لَ يسَُ
َ
ــأ ــطِ وَسَ وَسْ

ْ
ــةِ فِ ال هَنَ

َ
ك

ْ
ــسُ ال ــامَ رَئيِ ــهَادَاتُهُمْ... فَقَ شَ

ــا هُــوَ ]يســوع[  مَّ
َ
يْــكَ؟« أ

َ
ءٍ؟ مَــاذَا يشَْــهَدُ بـِـهِ هــؤُلاءَِ عَل ِيــبُ بـِـيَْ

ُ
مَــا ت

َ
»أ

ــس 14: 56-55 ، 61-60( ءٍ«. )مرق ِــيَْ ــبْ ب ــمْ يُِ
َ
ــاكتًِا وَل ــاَنَ سَ

َ
ف

كان يســوع هنــاك، هــو الخــروف أمــام جازيــه، صامتًــا تمامًــا. وقــد 
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حــدث الــيء نفســه أمــام بيلاطــس، الحاكــم الرومــاني:

ــسُ  ُ بيِلاطَُ
َ

ل
َ
ــأ سَ

َ
ــراً. ف ثِ

َ
ــهِ ك يْ

َ
ونَ عَل

ُ
ــتَك ــةِ يشَْ هَنَ

َ
ك

ْ
ــاءُ ال »وَكَنَ رُؤَسَ

ــمْ 
َ
ل
َ
يْــكَ!« ف

َ
ءٍ؟ انُْظُــرْ كَــمْ يشَْــهَدُونَ عَل ِيــبُ بـِـيَْ

ُ
مَــا ت

َ
: »أ

ً
يضًْــا قاِئـِـا

َ
أ

ــبَ بيِلاطَُــسُ«. )مرقــس 15: 5-3( ءٍ حَــىَّ تَعَجَّ يضًْــا بـِـيَْ
َ
يُـِـبْ يسَُــوعُ أ

دم الخروف

أنقــذ )فــدى( دم خــروف الفصــح بــي إسرائيل مــن الهــاك )انظر 
خــروج 12: 21-23(، بحيــث أمكــن إخراجهــم مــن مــر وقيادتهــم إلى 
أرض الموعــد. أمــا دم يســوع، حمــل الله، فهــو يقــدم الخــاص الأبــدي 
ــم  ــوه كمخلصه ــن يقبل ــاري والذي ــه الكف ــون بموت ــن يؤمن ــع الذي لجمي
وربهــم. وقــد جــاء ذلــك بوضــوح عــدة مــرات في العهــد الجديــد. فعــى 

ســبيل المثــال، نجــد في العبرانيــن:

ــدَةِ،  عَتيِ
ْ
خَــرْاَتِ ال

ْ
ــةٍ للِ هَنَ

َ
ــسَ ك ــدْ جَــاءَ رَئيِ

َ
ــوَ ق مَسِــيحُ، وَهُ

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وأَ

ــسَ  يْ
َ
ِي ل

َّ
يِ ال

َ
ــدٍ، أ ــوعِ بيَِ مَصْنُ

ْ
ــلِ، غَــرِْ ال مَ

ْ
ك

َ
عْظَــمِ وَالأ

َ
مَسْــكَنِ الأ

ْ
باِل

َ
ف

يـْـسَ بـِـدَمِ تُيُــوسٍ وَعُجُول، بـَـلْ بـِـدَمِ نَفْسِــهِ، دَخَلَ 
َ
َليِقَــةِ، وَل مِــنْ هــذِهِ الْ

ــن 9: 12-11( ــا«. )عبراني بدَِيًّ
َ
ــدَاءً أ ــدَ فِ وجََ

َ
ــدَاسِ، ف

ْ
ق
َ
 الأ

َ
ــدَةً إلِ ةً وَاحِ ــرَّ مَ

فقد حقق دم يسوع الفداء الأبدي لكل مؤمن.

وْ ذَهَــبٍ، مِــنْ 
َ
ــةٍ أ شْــيَاءَ تَفْــىَ، بفِِضَّ

َ
ــمْ لاَ بأِ تُدِيتُ

ْ
نَّكُــمُ اف

َ
ــنَ أ »عَلمِِ
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مَــا 
َ
رِيــمٍ، ك

َ
تُمُوهَــا مِــنَ الآبَــاءِ، بَــلْ بـِـدَمٍ ك ْ ــيِ تَقَلَّ

َّ
ــةِ ال

َ
َاطِل

ْ
سِــرَتكُِمُ ال

ــبٍ وَلاَ دَنـَـسٍ« )١ بطــرس ١: ١٨-١٩( ــل بـِـاَ عَيْ ــنْ حََ مِ

فقــد تتطلــب الأمر دم يســوع، حمــل الله؛ ابن الله الأبــدي الذي بلا 
خطيــة، لــي يقــدم الفداء الأبــدي. وكان دم خــروف الفصح نــوعً وصورة 
له. فقــد قــدم الفــداء المؤقــت. وكان لا بد مــن تجديده كل عام. أمــا عندما 
ســفك يســوع دمــه ودخــل الأقــداس، فقــد كان هــذا مــرة واحــدة وإلى 
الأبــد. ولــم يكــن يجــب تكــراره. فقــد حقــق يســوع الفــداء الأبدي.

نموذجًـا لنا

 
ً

ــال ــا مث ــدم لن ــل الله تق ــوع كحم ــة يس ــرى أن طبيع ــرًا، ن وأخ
ــا. ــه في حياتن ــه لنتبع ــاج أن نتعلم ــا نحت ونموذجً

ــارِكً  ــا، تَ جْلنَِ
َ
ــمَ لأ

َّ
ل
َ
ــا تأَ يضًْ

َ
ــيحَ أ مَسِ

ْ
ــإنَِّ ال

َ
ــمْ. ف ــذَا دُعِيتُ ــمْ لِ نَّكُ

َ
»لأ

ــةً، وَلاَ وجُِــدَ فِ  ــمْ يَفْعَــلْ خَطِيَّ
َ
ِي ل

َّ
 لـِـيَْ تتََّبعُِــوا خُطُوَاتـِـهِ. »ال

ً
ــا مِثَــال َ لَ

ــمْ يكَُــنْ 
َ
ــمَ ل

َّ
ل
َ
 تأَ

ْ
ــمْ يكَُــنْ يشَْــتمُِ عِوَضًــا، وَإذِ

َ
 شُــتمَِ ل

ْ
ِي إذِ

َّ
ــرٌ«، ال

ْ
مِــهِ مَك

َ
ف

د.« )1 بطــرس 2: 23-21( ــدِّ يُهَ

ــا  ــب، المتواضــع؛ واقفً ــا عي ــاك كان يســوع؛ حمــل الله الذي ب فهن
أمــام مــن يتهمونــه، ولــم يقــدم أي دفــاع أو انتقــام. وهــذه هي طبيعــة 

الحمــل في ابــن الله.



 168

قوة اسمه

ويوضــح الله تمامًــا أنــه علينــا نحــن المؤمنــن وأتبــاع يســوع إعادة 
ــذي   نحت

ً
ــال ــا مث ــد أعطان ــروف. فق ــي للخ ــة ال ــك الطبيع ــاج تل إنت

ــرٌ«. وعندمــا 
ْ
مِــهِ مَك

َ
ــمْ يَفْعَــلْ خَطِيَّــةً، وَلاَ وجُِــدَ فِ ف

َ
ِي ل

َّ
بــه: »ال

ألقــوا إهاناتهــم عليــه، لــم ينتقــم منهــم؛ وعندمــا تألــم، لــم يقــدم أي 
تهديــدات«. وهــذا جــزء مــن طبيعــة يســوع الــي يريدهــا الله أن تعمــل 

ــا. ــد من في كل واح



 169

- 18 -
أسد سبط يهوذا

ــوى  ــه أق ــا في ــد عنوانً ــن قص ــرت ع ــل، اخ ــذا الفص ــبة له بالنس
تناقــض ممكــن مــع عنــوان الفصــل الســابق. فمــا همــا الاثنــن مــن 
ــا  ــع بعضه ــر م ــض أك ــا في تناق ــن أن يكون ــن يمك ــات الذي الحيوان
البعــض مــن الحمــل والأســد؟ ومــع ذلــك، يجمــع يســوع بــن صفــات 
كلاهمــا في نفســه. وتوضــح هــذه الحقيقــة مبــدأ ســبق أن أشرت إليــه، 
وهــو: أن كل لقــب ليســوع يكشــف عــن جانــب مهــم مــن طبيعتــه 

ــه. ــددة الأوج ــة متع الرائع

“قَـد  غَلَب  الَأسَـد”

ــا. فــي الأصحــاح 5،  ونجــد لقــب أســد ســبط يهــوذا في ســفر الرؤي
وصــف يوحنــا الــرائي رؤيــة ســمح الله له بــأن يشــهدها في الســماء. وهــو 
مشــهد للجــال والعظمــة، وهــو يصــور عــرش الله. وهــذا مــا رآه يوحنا 

في المــان الذي يوجــد فيــه عــرش الله:

تُوبًــا مِــنْ دَاخِــل 
ْ
عَــرْشِ سِــفْرًا مَك

ْ
َالـِـسِ عََ ال

ْ
يـْـتُ عََ يمَِــنِ ال

َ
»وَرَأ

وِيًّــا يُنَــادِي بصَِــوْتٍ 
َ
يْــتُ مَــاكًَ ق

َ
وَمِــنْ وَرَاءٍ، مَْتُومًــا بسَِــبْعَةِ خُتُــومٍ. وَرَأ

 َ ْ ُ
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ــمْ 
َ
ل
َ
ــهُ؟« ف ــكَّ خُتُومَ ــفْرَ وَيَفُ ــحَ السِّ نْ يَفْتَ

َ
ــتَحِقٌ أ ــوَ مُسْ ــنْ هُ ــمٍ: »مَ عَظِي

نْ يَفْتَــحَ 
َ
رْضِ أ

َ
ْــتَ الأ

َ
رْضِ وَلاَ ت

َ
ــمَاءِ وَلاَ عََ الأ حَــدٌ فِ السَّ

َ
يسَْــتَطِعْ أ

ــا 5: 1 - 3( ــهِ.« )رؤي ْ ــرَ إلَِ نْ يَنْظُ
َ
ــفْرَ وَلاَ أ السِّ

كان هــذ الســفر هــو الإعــان عــن مــا ينتظرنــا في تاريــخ البشريــة 
ــا لمعرفــة  ــة الزمــن الحــالي. وبالطبــع، يتــوق يوحن ومصيرهــا حــى نهاي
مــا كان الله يســى للكشــف عنــه. إلا أن الدرس هنــا هــو أن القــوة لــم 
ــا الذي  ــه كان مــكًا عظيمً ــح الســفر. فعــى الرغــم مــن أن تســود لتفت
ــاك  ــم يســتجب له أحــد، فلــم يوجــد هن ــه ل أعلــن بصــوتٍ عالٍ، إلا أن
ــا  ــا حزنً ــا حزينً ــك كان يوحن ــر. لذل ــذا الأم ــل ه ــتحق أن يفع ــن يس م

ــا، وكتــب: عميقً

نْ 
َ
ا أ ــتَحِقًّ ــدٌ مُسْ حَ

َ
ــدْ أ ــمْ يوُجَ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
ــراً، لأ ثِ

َ
ــي ك بكِْ

َ
ــا أ نَ

َ
تُ أ ــرِْ

َ
»ف

ــيُوخِ:  ْــهِ. فَقَــالَ لِ وَاحِــدٌ مِــنَ الشُّ نْ يَنْظُــرَ إلَِ
َ
هُ وَلاَ أ

َ
ــفْرَ وَيَقْــرأَ يَفْتَــحَ السِّ

صْــلُ دَاوُدَ، 
َ
ِي مِــنْ سِــبْطِ يَهُــوذَا، أ

َّ
سَــدُ ال

َ
ــبَ الأ

َ
ــدْ غَل

َ
»لاَ تَبْــكِ. هُــوَذَا ق

ــا 5: 5-4( ــبْعَةَ«. )رؤي ــهُ السَّ ــفْرَ وَيَفُــكَّ خُتُومَ ــحَ السِّ لَِفْتَ

ــلُ  صْ
َ
ــه »أ ــا أن ــوذَا«. كم ــبْطِ يَهُ ــنْ سِ ِي مِ

َّ
ــدُ ال سَ

َ
ــو »الأ ــوع ه ويس

ــة. ــلطته الملكي ــل داود على س ــه حص دَاوُدَ«، الذي من

ــة هــذا  ــا رؤي ــا نحــو العــرش متوقعً وفي هــذه المرحلــة، نظــر يوحن
ــة. ــا للغاي ــه رأى شــيئًا مختلفً الأســد، لكن
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ــطِ  ــةِ وَفِ وَسَ رْبَعَ
َ
ــاتِ الأ َيَوَانَ ــرْشِ وَالْ عَ

ْ
ــطِ ال ــإذَِا فِ وَسَ

َ
ــتُ ف يْ

َ
»وَرَأ

 ، ــنٍُ عْ
َ
ــبْعُ أ ــرُونٍ وَسَ

ُ
ــبْعَةُ ق ُ سَ

َ
ــوحٌ، ل ــهُ مَذْبُ نَّ

َ
أ
َ
ِــمٌ ك ائ

َ
 ق

ٌ
ــرُوف ــيُوخِ خَ الشُّ

رْضِ«. )أيــة 6(
َ
 كُِّ الأ

َ
ةُ إلِ

َ
مُرْسَــل

ْ
رْوَاحِ اللهِ ال

َ
هَِ سَــبْعَةُ أ

تناقض عظيم

ــان  ــم إع ــد ت ــا؟ فق ــد هن ــض المتعمَّ ــة التناق ــتطيع رؤي ــل تس ه
يســوع كالأســد، لكــن عندمــا نظــر يوحنــا، رأى حمــاً مذبوحًــا. وتابــع 

يوحنــا:

ــرْشِ.  عَ
ْ
ـِـسِ عََ ال َال

ْ
ــنِ ال ــنْ يمَِ ــفْرَ مِ ــذَ السِّ خَ

َ
 ]الخــروف[ وأَ

َ
ت

َ
ــأ

َ
»ف

ونَ  ــرُْ عِ
ْ
ــةُ وَال رْبَعَ

َ
ــاتُ وَالأ َيَوَانَ ــةُ الْ رْبَعَ

َ
ــرَّتِ الأ ــفْرَ خَ ــذَ السِّ خَ

َ
ــا أ مَّ

َ
وَل

ــارَاتٌ وجََامَــاتٌ مِــنْ ذَهَــبٍ  ــمْ كُِّ وَاحِــدٍ قيِثَ هُ
َ
ــروفِ، وَل َ مَــامَ الْ

َ
شَــيْخًا أ

نَّمُــونَ ترَْنيِمَــةً جَدِيــدَةً  يسِــنَ. وَهُــمْ يَتََ قِدِّ
ْ
ــوَاتُ ال

َ
ــورًا هَِ صَل ةٌ بَُ ــوَّ

ُ
مَمْل

نَّــكَ ذُبِْتَ 
َ
ــفْرَ وَتَفْتَــحَ خُتُومَــهُ، لأ خُــذَ السِّ

ْ
نْ تأَ

َ
نـْـتَ أ

َ
ائلِـِـنَ: »مُسْــتَحِقٌ أ

َ
ق

ــةٍ« )رؤيا 5: 7–9( مَّ
ُ
ةٍ وَلسَِــانٍ وَشَــعْبٍ وأَ

َ
بيِل

َ
يْتنََا للهِ بدَِمِكَ مِنْ كُِّ ق وَاشْــرََ

ــر أني قــد أشرت في الفصــل الســابق إلى حمــل الله، وإلى أنــه مــن  تذكَّ
خــال دم الخــروف قــد تــم تقديــم الفــداء. فقــد كان خــروف الفصــح 
يقــدم الفــداء المؤقــت. أمــا يســوع، ابــن الله الأبــدي، حمــل الله، فهــو 

يقــدم الفــداء الأبــدي بدمــه.

ــد: فقــد أصبــح الحمــل  لذلــك تــرى مــرة أخــرى التناقــض المتعمَّ
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ــبْطِ  ــنْ سِ ِي مِ
َّ

ــدُ ال سَ
َ
ــب »الأ ــق بلق ــا يتعل ــا، فيم ــد. وأيضً ــو الأس ه

يَهُــوذَا« )آيــة 5(، لاحــظ أن هــذه صــورة أبديــة ولقــب أبــدي ليســوع. 
ــى  فيســوع هــو مــن ارتفــع إلى الأبــد إلى يمــن الله. وهــو لا يــزال يسَُّ

ــوذَا. وهــذه التســمية مهمــة جــدًا. ــبْطِ يَهُ ــنْ سِ ِي مِ
َّ

ــدُ ال سَ
َ
الأ

ــا بالإنســانية مــن خــال تجســده.  ولــم يوحــد يســوع نفســه مؤقتً
بــل أنــه أصبــح إنســاناً إلى الأبــد دون أن يفقــد هويتــه أنــه الله. وعــاوة 
ــو إلى  ــا. فه ــودي مؤقتً ــعب اليه ــع الش ــاده م ــن اتح ــم يك ــك، ل على ذل
ِي مِــنْ سِــبْطِ يَهُــوذَا«. وهــو لديــه علاقــة خاصــة مــع 

َّ
سَــدُ ال

َ
الأبــد »الأ

الشــعب اليهــودي.

خصائص الأسد

دعونــا الآن نلــي نظــرة على بعــض الخصائــص المرتبطــة بالأســد، 
كمــا هــو موضــح في ســفر الأمثــال.

لِّ  مَلـِـكِ، وَكَلطَّ
ْ
سَــدِ حَنَــقُ ال

َ
َرَةِ الأ ْ

زَم
َ
، الأســد يــوحي بالخــوف: »ك

ً
أول

عُشْــبِ رضِْوَانـُـهُ.« )أمثــال 19: 12(. ويســوع هــو الأســد الذي تــوحي 
ْ
عََ ال

عُشْــبِ«. 
ْ
ــلِّ عََ ال زمجرتــه بالخــوف. ولكــن، شــكرًا لله، فرضــاؤه »كَلطَّ

يــرُ يَهْــرُبُ وَلاَ طَــاردَِ،  ِّ ثانيًــا، يصُــوَّر الأســد على أنــه لا يخــاف: »الَشِّ
بيِــتٍ.« )أمثــال 28: 1(. فالجــرأة هي جــزء مــن 

َ
شِــبْل ث

َ
ك

َ
يقُــونَ ف دِّ ــا الصِّ مَّ

َ
أ

طبيعــة الأســد.
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م. فــي أمثــال 30، توجــد أربعــة  ــوَر الأســد بأنــه لا يقــاوَّ ثالثًــا، يصَّ
مخلوقــات مثــرة للإعجــاب مذكــورة وموصوفــة بشــل خــاص. الأول 

والأكــر إثــارة للإعجــاب هــو الأســد.

ــدُ  سَ
َ
ــنٌ: الَأ ــيُهَا مُسْتَحْسَ ــةٌ مَشْ رْبَعَ

َ
ــي، وأَ ــنَةُ التَّخَطِّ ــةٌ هَِ حَسَ

َ
لاثَ

َ
»ث

ةِ، وَالتَّيْــسُ، 
َ
ــاكِ حَــدٍ، ضَامِــرُ الشَّ

َ
امِ أ ــدَّ

ُ
وحُُــوشِ، وَلاَ يرَجْــعُ مِــنْ ق

ْ
ــارُ ال جَبَّ

ــال 30: 31-29( ــاوَمُ.« )أمث ِي لاَ يُقَ
َّ

ــكُ ال مَلِ
ْ
وَال

ــدٍ«.  حَ
َ
امِ أ ــدَّ

ُ
ــنْ ق ــعُ مِ ــوشِ، وَلاَ يرَجْ وحُُ

ْ
ــارُ ال ــدُ جَبَّ سَ

َ
لاحــظ أن »الَأ

ويســوع هــو أســد ســبط يهــوذا الذي لا يقــاوَم، الغالــب الــل. والأســد 
يمتلــك قــوة كبــرة. وهــو مخيــف. كمــا أنــه مذهــل. ويمكننــا أن نخــاف 
منــه. إلا أننــا يجــب أن نفهــم هــذه الحقيقــة الجميلــة عنــه: فــإن قبلنــا 

الحمــل، فــا داعي للخــوف مــن الأســد.

مبدأ أبدي

ــل  ــوع الحم ــة ليس ــورة المركب ــدي في الص ــدأ أب ــل مب ــم تمثي يت
والأســد: فــي تدبــر الله، الوداعــة هي الطريــق المحــدد للقــوة الحقيقيــة. 
ويختلــف هــذا المبــدأ تمامًــا عــن وجهــة نظــر الإنســان. فيقــول الله، في 
ــا.  ــح ضعيفً ــا، فيجــب أن تصب ــح قويً ــد أن تصب ــع: »إن كنــت تري الواق

ــا«. ــح متواضعً ــك أن تصب ــع، علي ــد أن ترتف ــت تري وإن كن

وقــد كتــب بولــس في كورنثــوس الأولى عــن نــوع النــاس الذيــن 
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ــه: يقبلهــم الله كخاصت

لِ  ــمْ يُهَِّ
َ
ل
َ
هْــرِ؟ أ يْــنَ مُبَاحِــثُ هذَا الدَّ

َ
كَتـِـبُ؟ أ

ْ
يْــنَ ال

َ
َكِيــمُ؟ أ يْــنَ الْ

َ
»أ

ــمْ يَعْــرفِِ 
َ
مَــةِ اللهِ ل

ْ
ــمُ فِ حِك

َ
عَال

ْ
 كَنَ ال

ْ
نَّــهُ إذِ

َ
ــمِ؟ لأ

َ
عَال

ْ
مَــةَ هــذَا ال

ْ
اللهُ حِك

ــرَازَةِ.  كِ
ْ
ــةِ ال

َ
ــنَ بِهََال مُؤْمِنِ

ْ
ــصَ ال

ِّ
نْ يَُل

َ
ــنَ اللهُ أ ــةِ، اسْتَحْسَ مَ

ْ
كِ

ْ
اللهَ باِل

ــنُ  ْ ــا نَ ــةً، وَلكِنَّنَ مَ
ْ
ــونَ حِك بُ

ُ
ــنَ يَطْل ُوناَنيِِّ ــةً، وَالْ ونَ آيَ

ُ
ل
َ
ــأ ــودَ يسَْ َهُ نَّ الْ

َ
لأ

ــا  مَّ
َ
ــةً! وأَ

َ
ــنَ جَهَال يُوناَنيِِّ

ْ
ةً، وَللِ َ ــرْ ــودِ عَ يَهُ

ْ
ــا: للِ وبً

ُ
ــيحِ مَصْل مَسِ

ْ
ــرِزُ باِل نكَْ

مَــةِ اللهِ.« 
ْ
ةِ اللهِ وحَِك ــوَّ

ُ
مَسِــيحِ ق

ْ
باِل

َ
ـنَ، ف يــنَ: يَهُــودًا وَيوُناَنيِّـِ مَدْعُوِّ

ْ
للِ

ــوس 1: 24-20( )1كورنث

وها هو التطبيق:

ــنَ  ــوَى مِ
ْ
ق
َ
ــفَ اللهِ أ ــاسِ! وَضَعْ ــنَ النَّ ــمُ مِ حْكَ

َ
ــةَ اللهِ أ

َ
نَّ جَهَال

َ
»لأ

ــة 25( ــاسِ!« )آي النَّ

ويتــم تمثيــل كل هــذا في الحمــل. ويبــدو ذلــك مــن الغبــاء للعقــل 
الطبيــي، أمــا الإعــان النهــائي لحكمــة الله وقــوة الله فهــو موجــود في 

الحمــل. 

لاحظ ما قاله بولس عن خبرته الخاصة:

ــدِ،  َسَ ةً فِ الْ
َ
ــوْك ــتُ شَ عْطِي

ُ
ــاتِ، أ ــرْطِ الِإعْلانََ ــعَ بفَِ رْتفَِ

َ
 أ

َّ
ــا »وَلَِ

 
َ

ــةِ هــذَا تضَََّعْــتُ إلِ ــنْ جِهَ ــعَ. مِ رْتفَِ
َ
 أ

َّ
ــا ــيِ، لَِ طِمَ

ْ
ــيْطَانِ لَِل مَــاكََ الشَّ
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تِ  ــوَّ
ُ
نَّ ق

َ
ــيِ. فَقَــالَ لِ: »تكَْفِيــكَ نعِْمَــيِ، لأ

َ
نْ يُفَارقِ

َ
ــاثََ مَــرَّاتٍ أ

َ
الــرَّبِّ ث

ــيَْ  ِ ــاتِ، ل ــريِِّ فِ ضَعَفَ َ ــرُ باِلْ تَخِ
ْ
ف
َ
ورٍ أ  سُُ

ِّ
ــلُ بِ

َ
ــلُ«. ف ــفِ تكُْمَ عْ فِ الضَّ

ورَاتِ  ُ ــرَّ ــتَائمِِ وَال ــاتِ وَالشَّ عَفَ سَُّ باِلضَّ
ُ
ِــكَ أ ــيحِ. لِل مَسِ

ْ
ةُ ال ــوَّ

ُ
َّ ق ــلَّ عََ ِ

َ
ت

ــفٌ  ــا ضَعِي نَ
َ
ــا أ  حِينَمَ

ِّ
ن

َ
ــيحِ. لأ مَسِ

ْ
ــلِ ال جْ

َ
ــاتِ لأ يقَ ــادَاتِ وَالضِّ وَالاضْطِهَ

ــوس 12: 10-7( .« )2 كورنث ــويٌِّ
َ
ــا ق نَ

َ
ــذٍ أ حِينئَِ

َ
ف

ــون  ــد أن تك ــت تري ــد. وإن كن ــروف والأس ــو درس الخ ــذا ه وه
قويًــا بقــوة الله، فعليــك أن تكــون ضعيفًــا في قوتــك. وإن كنــت تريــد 
ــو أن  ــدًا ه ــح أس ــي تصب ــق ل ــع. والطري ــك أن تتواض ــع، فعلي أن ترتف
تبــدأ كحمــل. فهــذه هي حكمــة الله، لكنهــا جهالــة للنــاس. إنهــا قــوة 

ــا في نظــر الإنســان. الله، لكنهــا تعُتــرَ ضعفً

وشــكرًا لله، فقــد أثبــت يســوع، مــرة واحــدة وإلى الأبــد، أن جهالة 
ــوة  ــن ق ــوى م ــف الله أق ــان وضع ــة الإنس ــن كل حكم ــم م الله أحك

الإنســان. وقــد تــم تلخيــص كل هــذا في الحمــل الذي أصبــح الأســد.
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- 19 -
لِص المخَّ

ربمــا يكــون اللقــب الذي ســأقدمه في هــذا الفصــل هــو الأبســط 
لِــص. والأكــر عجبـًـا مــن ألقــاب يســوع على الإطــاق. إنــه المخَّ

الخلاص في شخص

الإعلان الذي قدمه الملاك

ــاك  ــه الم ــان الذي قدم ــال الإع ــن خ ــص م لِ ــب المخَّ ــدِم لق قُ
ــد  ــا ق ــم يكون ــن ل ــة له ولك ــم مخطوب ــت مري ــا كان ــف عندم ليوس

ــاك: ــال الم ــد ق ــد. فق ــا بع تزوج

ِي 
َّ

نَّ ال
َ
تـَـكَ. لأ

َ
خُــذَ مَرْيـَـمَ امْرأَ

ْ
نْ تأَ

َ
َــفْ أ

َ
»يـَـا يوُسُــفُ ابْــنَ دَاوُدَ، لاَ ت

ــمَهُ  ــو اسْ ــا وَتدَْعُ ــتَلُِ ابْنً سَ
َ
ــدُسِ. ف قُ

ْ
وحِ ال ــرُّ ــنَ ال ــوَ مِ ــا هُ ِــهِ فيِهَ ــلَ ب حُبِ

ــصُ شَــعْبَهُ مِــنْ خَطَاياَهُــمْ«. )مــى 1: 21-20(
ِّ
ــهُ يَُل نَّ

َ
يسَُــوعَ. لأ

ــصُ 
ِّ
ــهُ يَُل نَّ

َ
ــوعَ. لأ ــمَهُ يسَُ ــو اسْ ــاك: »وَتدَْعُ ــاله الم ــا ق ــر م ويش

ــع  ــص«، وم لِ ــي »المخَّ ــوع يع ــم يس ــمْ«، إلى أن اس ــنْ خَطَاياَهُ ــعْبَهُ مِ شَ
ذلــك نحــن نعــرف هــذا أيضًــا مــن أصــل الكلمــة. فــي اللغــة العبريــة، 
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اســم يســوع هــو يشــوع، وهــو شــل آخــر مــن أشــال الاســم المألــوف 
في العهــد القديــم، يهوشــع، أو يشــوع. ويعــي اســم يشــوع، أو يهوشــع، 

ــرب«. ــاص ال »خ

ومــن المهــم أن نــرى أن هــذا الاســم قــد قدمــه الله نفســه مبــاشرة 
عطــي قبــل ولادة يســوع. فقــد كان هــو 

ُ
مــن خــال المــاك، وأنــه قــد أ

ــله  ــد أرس ــوع. فق ــل الله يس ــه أرس ــبب الذي لأجل ــن الس ــان ع الإع
ليخلــص شــعبه مــن خطاياهــم.

ــد  ــم. فق ــد القدي ــوع في العه ــة في دور يش ــر للحظ ــا نفك ودعون
ــوسى.  ــم م ــم العظي ــت قائده ــر تح ــن م ــل م ــي إسرائي ــرج الله ب أخ
إلا أن مــوسى لــم يكــن قــادرًا على إحضــار إسرائيــل إلى أرض الموعــد. 
ــي  ــوع، الذي يع ــو يش ــد، وه ــد جدي ــور قائ ــر ظه ــب الأم ــد تطل فق
اســمه »الخــاص«. وأعتقــد أن هــذه هي الصــورة لمــا يفعلــه يســوع لنــا 
ــا إلى  ــد الذي يســتطيع أن يدخلن ــد الوحي ــو القائ ــد. فه في العهــد الجدي

ــاص«. ــود الله؛ أي »أرض الخ أرض وع

وفيمــا يتعلــق بإعطــاء هــذا الاســم وتطبيقــه، مــن المهــم للغايــة أن 
نــرى أن الخــاص هــو في شــخص، وليــس مجــرد في الديــن، أو الوصايــا، 
ــد  ــا في ح ــدة، لكنه ــون جي ــد تك ــور ق ــذه الأم ــل ه ــوس. ف أو الطق

ذاتهــا لا تكــي لتحقيــق الخــاص. فالخــاص يتطلــب الشــخص.
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شهادة خادم الله سمعان

ــة  ــن قص ــر م ــزء الأخ ــرى في الج ــرة أخ ــة م ــذه الحقيق ــر ه تظه
ــح  ــم الذبائ ــل لتقدي ــه والداه إلى الهي ــا اصطحب ــوع. فعندم ــل يس الطف
المناســبة الــي يتطلبهــا النامــوس، قابلــوا رجــاً مســنًا، هــو ســمعان. 
وقــد قــام ســمعان، بقيــادة الــروح القــدس، بحمــل الطفــل يســوع بــن 
ــات إلى الله:  ــذه الكلم ــا ه ــال فيه ــة ق ــاة جميل ــىّ ص ــا ص ــه كم ذراعي

ــا 2: 30(.  ــكَ« )لوق ــا خَلاصََ تَ بصََْ
َ
ــدْ أ

َ
ــيََّ ق نَّ عَيْ

َ
»لأ

فمــاذا كان يعــي »خَلاصََــكَ«؟ كان ذلــك هــو الرضيــع الصغــر الذي 
ــوع، وفي  ــر، يس ــل الصغ ــك الطف ــه في ذل ــه. إلا أن ــن ذراعي ــه ب يحمل

ــن خــاص الله. ــك الشــخص، كان يعُلَ ذل

عبارة يسوع لزكّا

وفي وقــت لاحــق، في خدمــة يســوع العامــة، كان هنــاك وقــت دعا 
ــد  ــد اعتق ــدعَ زكّ. وق ــارين الذي ي ــد العش ــزل أح ــه إلى م ــه نفس في
الجميــع أن زكّ لــم يكــن صالحًــا بمــا يكــي ليجعــل يســوع يــأتي إلى 
مــزله، وبــدأوا في التذمــر. أمــا بعــد أن دخــل يســوع المــزل، فقــد قــال 

لــزكّ:

نَّ ابْنَ 
َ
يضًْا ابْــنُ إبِرَْاهِيمَ، لأ

َ
 هُوَ أ

ْ
َيْــتِ، إذِ َــوْمَ حَصَــلَ خَلاصٌَ لِذَا الْ

ْ
»ال

ــكَ«. )لوقــا 19: 10-9(
َ
دْ هَل

َ
ــصَ مَــا ق

ِّ
يَُل ــبَ وَ

ُ
ــدْ جَــاءَ لـِـيَْ يَطْل

َ
سَــانِ ق

ْ
الِإن
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فكيــف وصــل الخــاص إلى بيــت زكّ؟ جــاء الخــاص في شــخص 
ــب  ــتقبله زكّ ورح ــت، اس ــك البي ــوع إلى ذل ــل يس ــا دخ ــوع. فعندم يس

بــه، فدخــل الخــاص المــزل.

ــخص.  ــو في ش ــل ه ــن؛ ب ــوس أو الدي ــاص الله في النام ــس خ فلي
ــاص. ــرف الخ ــي نع ــخص ل ــرف الش ــب أن نع ويج

شهادة نبوات العهد القديم

يشــار إلى نفــس هــذا المبــدأ في النبــوات في العهــد القديــم. فعــى 
ــد  ــة. فق ــة للغاي ــاة لداود رائع ــر، ص ــد في المزام ــال، نج ــبيل المث س
ــن  ــد م ــه العدي ــاد. وكان لدي ــن الاضطه ــر م ــت الكث ــع تح كان داود يق

ــات:  ــذه الكلم ــى به ــك ص ــر، لذل ــه في خط ــت حيات ــداء، وكان الأع

«. )مزمور 35: 1( اتلِْ مُقَاتلَِِّ
َ
. ق »خَاصِمْ ياَ رَبُّ مَُاصِمَِّ

ثم واصل قائلً:

ناَ«. )آية 3(
َ
لْ لِفَْسِ: »خَلاصَُكِ أ

ُ
»ق

وهــذه صــاة غــر عاديــة. فلــم يقــل داود فقــط: »خلصــي«. بــل 
قــال: »قــدم نفســك لي كخــاصي«. وقــد ســجل الله صــاة داود، وبعــد 
ألــف ســنة، اســتجاب لهــا عندمــا أرســل يســوع. فــأي شيء أقــل مــن 

الله لا يكــي للخــاص.
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ومرة أخرى، كان خلاص يسوع معلناً في نبوة من إشعياء:

 َّ ــتَ عََ  غَضِبْ
ْ
ــهُ إذِ نَّ

َ
، لأ ــا رَبُّ ــدُكَ يَ حَْ

َ
ــوْمِ: »أ َ ــكَ الْ ِ ــولُ فِ ذل »وَتَقُ

نَّ 
َ
رْتعَِــبُ، لأ

َ
طْمَــنُِّ وَلاَ أ

َ
أ
َ
يــيِ. هُــوَذَا اللهُ خَــاصَِ ف ارْتَــدَّ غَضَبُــكَ فَتُعَزِّ

ــعياء 12: 2-1( ــا«. )إش ــارَ لِ خَلاصًَ ــدْ صَ
َ
ــيِ وَق تِ وَترَْنيِمَ ــوَّ

ُ
ــوهََ ق ــاهَ يَهْ يَ

ونــرى هنــا نفــس المبــدأ. فهــذه الفقــرة تمثــل شــخص الله، أو طفل 
الله، أو شــعب الله تحــت غضــب الله. وبعــد ذلــك، يبتعــد غضــب الله، 
وهــو يعــزي. ويكــون التفســر في هــذا الإعــان، هــو: »قــد أصبــح الله 

. » صي خلا

ضــع في اعتبــارك أن أي شيء أقــل مــن الله نفســه لا يكــي 
للخــاص. إلا أن الله قــد قــدم الخــاص في شــخص يســوع.

الخلاص في كلمة

ــا في  ــه الله لن ــاص الذي قدم ــل للخ ــاق الكام ــم النط ــي نفه ل
ــدة  ــتخدَم ع ــن يسُ ــل مع ــى فع ــر إلى مع ــاج إلى أن ننظ ــوع، نحت يس
ــوزو ــو: س ــل ه ــة، الفع ــة اليوناني ــي اللغ ــد. ف ــد الجدي ــرات في العه م
ــدة  ــا بع ــم أيضً ــه يتُرج ــص«، لكن ــم عادةً، »أن يخَّلِ ــو يُتَج sozo . وه

ــرى. ــرق أخ ط

وبالنســبة لأولئــك الذيــن لا يســتطيعون الوصــول إلى اللغــة 
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اليونانيــة الأصليــة، أود أن أشــر إلى أنــه يوجــد العديــد مــن الأماكــن 
ــن  ــك ل ــص«. إلا أن ــوزوsozo، »أن يخَّلِ ــة س ــا كلم ــتخدم فيه ــي تس ال
ــي« و  ــا »أن يش ــم على أنه ــة تتُرج ــرات، لأن الكلم ــك الم ــرف على تل تتع
»أن يعالــج« كمــا تسُــتخدَم بطــرق أخــرى. وفي كل مــرة يتــم اســتخدام 
هــذه الكلمــة، ســوزوsozo، فهــذا يعــي أن هــذا جــزء ممــا قدمــه الله في 
لِــص. فهــذا هــو الخــاص العظيــم والشــامل الذي يقدمــه  يســوع المخَّ

يســوع.

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــذه الكلم ــتخدام ه ــم اس ــال، يت ــبيل المث وعلى س
ــن  ــاني م ــت تع ــي كان ــرأة ال ــفاء. فالم ــم الش ــرض عدي ــن م ــفاء م بالش
نزيــف، أو مــرض في الدم، ولــم يمكــن علاجهــا طبيًــا، جــاءت خلــف 
يســوع في حشــد مــن النــاس. وبالإيمــان، لمســت هــدب ثوبــه وشــفيت 

ــا الشــخص الذي لمســه. ــا يســوع بأنه فه ــد عرَّ بمعجــزة. وق

ــدْ 
َ
ــكِ ق ــةُ، إيِمَانُ ــا ابْنَ ــيِ يَ ِ ــالَ: »ث ــا، فَقَ هَ بصََْ

َ
ــوعُ وأَ ــتَ يسَُ فََ

ْ
ال

َ
»ف

ــى ٩: ٢٢( ــاعَةِ.« )م ــكَ السَّ
ْ
ــنْ تلِ ةُ مِ

َ
ــرْأ مَ

ْ
ــفِيَتِ ال شُ

َ
ــفَاكِ«. ف شَ

أو   ،sozo ســوزو  هي  شُــفِيَتِ« 
َ
»ف المترجمــة  اليونانيــة  والكلمــة 

ــدْ شَــفَاكِ ]خلَّصــك[«. فلــم يكــن مجــرد 
َ
»خلصُــت«؛ »إيِمَانـُـكِ ق

خــاص لنفســها؛ بــل كان شــفاء لجســدها.

كمــا يتــم اســتخدام نفــس الكلمــة للخــاص مــن المــرض العقــي 
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ــه شــيطان وكان  والقمــع الشــيطاني. فــي لوقــا 8، نقــرأ عــن شــخص ب
ــرب  ــرد ال ــوع، ط ــاء إلى يس ــا ج ــياطين. وعندم ــن الش ــون م ــه لجئ لدي

ــة القصــة: ــا نقــرأ نهاي الشــياطين وشــفاه. ودعون

ــانَ  سَ
ْ
ــدُوا الِإن وجََ

َ
ــوعَ ف  يسَُ

َ
ــاءُوا إلِ ــرَى. وجََ ــا جَ وْا مَ ـِـرََ ــوا ل خَرجَُ

َ
»ف

، جَالسًِــا عِنْــدَ 
ً

ــدْ خَرجََــتْ مِنْــهُ لابَسًِــا وعََقـِـا
َ
ــيَاطِيُن ق ِي كَنَــتِ الشَّ

َّ
ال

ــصَ 
َ
ــفَ خَل يْ

َ
وْا ك

َ
ــنَ رَأ ِي

َّ
ــا ال يضًْ

َ
ــمْ أ خْبَهَُ

َ
أ
َ
ــوا. ف

ُ
خَاف

َ
ــوعَ، ف ــدَمَْ يسَُ

َ
ق

ــا 8: 36-35( ــونُ.« )لوق مَجْنُ
ْ
ــى[ ال ]ش

 .» ــيَِ ــصَ« هي ســوزوsozo، أو »شُ
َ
والكلمــة اليونانيــة المترجمــة »خَل

ــرى أن الخــاص مــن المــرض العقــي والقمــع الشــيطاني هــو  ــك ن لذل
جــزء مــن الخــاص الذي في يســوع.

ــوت.  ــن الم ــام م ــخص يقُ ــول ش ــها ح ــة نفس ــتخدَم الكلم ــا تسُ كم
ــت  ــع الذي مات ــس المجم ــرس، رئي ــزل ياي ــوع إلى م ــب يس ــد ذه وق
ــيَِ تشُْــىَ«. 

َ
َــفْ! آمِــنْ فَقَــطْ، ف ابنتــه للتــو. إلا أن يســوع قــال له: »لاَ تَ

 ،sozo لوقــا 8: 50(. ومــرة أخــرى، الكلمــة اليونانيــة »تشُْــىَ« هي ســوزو(
ــصَ«. أو »تخلُ

وقــد اســتخدم بولــس هــذه الكلمــة أيضًــا في حديثــه عــن ثقتــه في 
قــوة الله لحفظــه حــى نهايــة حياتــه. فقــد قــال في 2 تيموثــاوس 4: 18: 
 ». ــمَاويِِّ وتـِـهِ السَّ

ُ
ك

َ
صُــيِ لمَِل

ِّ
يَُل »وَسَــينُْقِذُنِ الــرَّبُّ مِــنْ كُِّ عَمَــل رَدِيءٍ وَ
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 ،sozoــوزو ــيِ« هي س صُ
ِّ
يَُل ــة »وَ ــة المترجم ــة، الكلم ــة اليوناني وفي اللغ

«. لذا، فــإن الخــاص يعــي أيضًــا  ــمَاويِِّ وتـِـهِ السَّ
ُ
ك

َ
صُــيِ لمَِل

ِّ
»الــرَّبُّ ... يَُل

حفــظ الله المســتمر لشــعبه.

والخــاص هــو هبــة الله الكاملــة لــل احتيــاج للبشريــة، في هــذا 
الزمــن وإلى الأبــد.
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ــا،  ــة كل منه ــل في أهمي ــا ونتأم ــاب معً ــذه الألق ــع ه ــا نجم وبينم
نــرى يســوع نفســه بطريقــة أوضــح وأكمــل كثــرًا. وســأقدم الآن لقبًــا 

، وهــو: المســيح.
ً

آخــر بســيطًا وفعــال

المسيح والمسيا لهما معاني متطابقة

ــمحوا لي  ــب. واس ــو لق ــيح ه ــون أن المس ــاس لا يدرك ــض الن بع
أن أتوقــف لحظــة لأشرح لكــم خلفيــة الكلمــة. فهــذا اللقــب مأخــوذ 
ــتوس  ــد »كريس ــد الجدي ــتخدّم في العه ــي تسُ ــة ال ــة اليوناني ــن الكلم م
ــوح«. وهي  ــد: »الممس ــاطة وبالتأكي ــكل بس ــى، ب ــي تع christos«، ال

ــت. ــوحًا بالزي ــون ممس ــع أن يك ــي في الواق تع

وكلمــة »كريســتوس christos«، بدورهــا، هي تمثيــل لكلمــة مألوفــة 
بالفعــل في العهــد القديــم باللغــة العبريــة. والكلمــة العبريــة هي مســياك  
mashiach وهي تعــي بالضبــط نفــس الــيء: »الممســوح«. وفي اللغــة 

العربيــة، قمنــا بتغييرهــا إلى المســيا.

لذلــك، فلقــب المســيح في العهــد الجديــد والمســيا في العهــد القديــم 
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ــك،  ــاوة على ذل ــوح«. وع ــه: »الممس ــو نفس ــدًا وه ــيئاً واح ــان ش يعني
فإنهمــا يشــران إلى شــخص واحــد وهــو يســوع نفســه. ومــن الملفــت 
أن العديــد مــن المســيحيين لا يدركــون أن المســيح هــو نفســه المســيا. 
ومــن اللافــت كذلــك أن عــددًا مــن اليهــود لا يدركــون أن المســيا هــو 
ــا كان اللقــب الذي نســتخدمه، فإننــا نعــي   نفســه المســيح. ولكــن أيً

بــه الممســوح.

ولنلــقِ نظــرة على الرســالة الــي أرســلها المــاك للــرعاة وقــت ولادة 
يســوع. فقــد قــال المــاك:

 .» مَسِــيحُ الــرَّبُّ
ْ
ــصٌ هُــوَ ال

ِّ
َــوْمَ فِ مَدِينَــةِ دَاوُدَ مَُل كُــمُ الْ

َ
نَّــهُ وُلَِ ل

َ
»أ

)لوقــا 2: 11(

إذًا، فالمخلــص هــو المســيح الممســوح. وقــد كان هــذا هــو تحقيــق 
وعــد الله طويــل الأمــد لإسرائيــل بأنــه سيرســل لهــم ذات يــوم مــن هــو 
ممســوحًا وســيكون شــيئان: المخلــص والملــك. وكان هــذا المفهــوم مألوفًــا 

لهــم، كمــا ســرى في الأمثلــة التاليــة.

الممسوح ليخلص ويحكم

ــد أصبحــوا  ــاره وق  مــن اختي
ً

في ســفر القضــاة، أرســل الله رجــال
ــؤلاء  ــن ه ــد م ــرة. وكل واح ــل لف ــوا إسرائي ــاص وحكم أدوات للخ
القضــاة مديــن بقدرتــه على خــاص إسرائيــل لمســحة الــروح القــدس 
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ــم  ــل، كان يت ــوكً لإسرائي ــدم الله مل ــا ق ــك، عندم ــد ذل ــه. وبع علي
ــذا  ــت. وكان ه ــن بالزي ــم الده ــق مراس ــن طري ــوك ع ــس المل تكري

ــاول. ــل الأول ش ــك إسرائي ــبة لمل ــا بالنس صحيحً

ــالَ: 
َ
ــهُ وَق

َ
بَّل

َ
ــهِ وَق سِ

ْ
ــبَّ عََ رَأ ــنِ وَصَ هْ ــةَ الدُّ ــلُ قنِِّينَ ــذَ صَمُوئيِ خَ

َ
أ
َ
»ف

ــدْ مَسَــحَكَ عََ مِيراَثـِـهِ رَئيِسًــا؟« )1 صموئيــل 10: 1(
َ
نَّ الــرَّبَّ ق

َ
يـْـسَ لأ

َ
ل
َ
»أ

ــح  ــب أن يمُس ــراث الله، يج ــدًا على م ــل قائ ــون الرج ــي يك فل
ــدس. ــروح الق ــوذج لل ــورة، أو نم ــو ص ــع، ه ــت، بالطب ــت. والزي بالزي

ــل  ــك إسرائي ــة مل ــر في حال ــوح أك ــة بوض ــذه الحقيق ــر ه وتظه
الثــاني، داود. فقــد أرســل الله صموئيــل إلى بيــت يــىّ ليمســح الملــك، 
وكان الملــك المعــنَّ هو الابــن الأصغــر، داود. ونقرأ في 1 صموئيــل 16: 13:

ِــهِ.  ــطِ إخِْوَت ــحَهُ ]داود[ فِ وَسَ ــنِ وَمَسَ هْ ــرْنَ الدُّ
َ
ــلُ ق ــذَ صَمُوئيِ خَ

َ
أ
َ
»ف

ــدًا«. صَاعِ
َ
ــوْمِ ف َ ـِـكَ الْ ــنْ ذل ــرَّبِّ ]بقــوة[ عََ دَاوُدَ مِ ــلَّ رُوحُ ال وحََ

ونــرى هنــا داود يكــرَّس لله عــن طريــق مســحة الزيــت ليكــون 
مخَّلِــص إسرائيــل وملكهــم. ويظهــر المعــى الداخــي للمســحة في الجــزء 
ــوْمِ  َ الثــاني مــن الآيــة: »وحََــلَّ رُوحُ الــرَّبِّ ]بقــوة[ عََ دَاوُدَ مِــنْ ذلـِـكَ الْ
ــا لهــذا، فــإن المســيح، أو المســيا، هــو الممســوح بقــوة  صَاعِــدًا«. وطبقً

َ
ف

لِــص والملــك. الــروح القــدس ليكــون المخَّ
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أعظم مخلص وملك

ذُكِــر في أماكــن مختلفــة في العهــد القديــم، أنــه يجــب أن يكــون 
هنــاك مخلــص وملــك أعظــم قــادم، حــى أنــه أعظــم مــن داود، ونجــد 

ذلــك في الأصحــاح الحــادي عــر مــن إشــعياء:

ــولِِ  صُ
ُ
ــنْ أ ــنٌ مِ ــتُ غُصْ ، وَيَنْبُ ـَـىَّ ــذْعِ ي ــنْ جِ ــبٌ مِ ضِي

َ
ــرُجُ ق يَْ »وَ

لِــص والملــك ســيأتي مــن نســل داود[،  ]هــو يقــدم لهــم الوعــد بــأن المخَّ
ةِ،  قُــوَّ

ْ
مَشُــورَةِ وَال

ْ
فَهْــمِ، رُوحُ ال

ْ
مَــةِ وَال

ْ
كِ

ْ
، رُوحُ ال يْــهِ رُوحُ الــرَّبِّ

َ
وَيَـُـلُّ عَل

ــاَ يَقْضِ 
َ
، ف ــةِ الــرَّبِّ

َ
تـُـهُ تكَُــونُ فِ مََاف َّ . وَلَ ــةِ الــرَّبِّ

َ
ــةِ وَمََاف

َ
مَعْرفِ

ْ
رُوحُ ال

عَدْلِ 
ْ
ذُنَيْــهِ، بلَْ يَقْــيِ باِل

ُ
بِسََــبِ نَظَــرِ عَيْنيَْهِ، وَلاَ يَْكُمُ بِسََــبِ سَــمْعِ أ

رْضَ 
َ
رْضِ، وَيَــرْبُِ الأ

َ
مَسَــاكيِِن، وَيَْكُــمُ باِلِإنصَْــافِ لَِائـِـيِ الأ

ْ
للِ

ــعياء 11: 4-1( ــفَتَيْهِ«. )إش ــةِ شَ ــقَ بنَِفْخَ مُنَافِ
ْ
ــتُ ال ــهِ، وَيمُِي مِ

َ
ــبِ ف بقَِضِي

وإليكــم ملــك الله البــار الذي هــو عادل، ومنصــف، ولديــه تميــز 
في جميــع أحكامــه وفي إدارة ملكوتــه.

ــق في  ــت لاح ــرى في وق ــرة أخ ــه م ــد نفس ــم الوع ــم تقدي ــا يت كم
إشــعياء، حيــث يتــم تصويــر المســيا وهــو يتحــدث في صيغــة المتكلــم، 

ــول: ويق

ــاكيَِن،  مَسَ
ْ
َ ال ــرِّ َ ب

ُ
ــحَنِ لأ ــرَّبَّ مَسَ نَّ ال

َ
، لأ َّ ــرَّبِّ عََ ــيِّدِ ال »رُوحُ السَّ
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ــقِ،  عِتْ
ْ
ــبيِِّيَن باِل مَسْ

ْ
ــادِيَ للِ نَ

ُ
ــبِ، لأ

ْ
قَل

ْ
ــرِِي ال

َ
ــبَ مُنْك عْصِ

َ
نِ لأ

َ
ــل رْسَ

َ
أ

سُــوريِنَ باِلِإطْــاقَِ«. )اشــعياء 61: 1(
ْ
مَأ

ْ
وَللِ

وهنـا، مـرة أخـرى، يتوقف كل هـذا على مسـحة الـروح القدس. 
فالشـخص الذي مسـحه الـروح القـدس هو الذي أرسـله الله برسـالة 
الرحمـة، والحـب، والنعمـة، والقـدرة على الشـفاء، ليعصـب منكسري 
القلـب ويعلن العتق للمأسـورين والإطلاق للمأسـورين. وقد كان هذا 
هو الوعد بالمسـيا، المسيح، الممسوح. ونجد أن كل وعود الله حول المسيا، 
لِص، والملك الممسوح قد تم تحقيقهم في يسوع الناصري.  والمسيح، والمخَّ

يسوع ممسوح بالروح القدس

دعونــا نلــي نظــرة على الثــاث فقــرات مــن الأصحــاح الرابــع من 
ــروح القــدس  إنجيــل لوقــا الــي تــرز هــذه الحقيقــة. فعندمــا جــاء ال
على يســوع في نهــر الأردن، أصبــح يســوع هــو الممســوح، المســيا. ومــن 
الأزل، كان في مقاصــد الله أن يكــون هــو الممســوح، إلا أنــه في مرحلــة 
معينــة مــن التاريــخ، عندمــا حــل عليــه الــروح القــدس، أصبــح هــو 
ــوع  ــدث ليس ــا ح ــف لم ــو الوص ــذا ه ــي. وه ــع الفع ــوح في الواق الممس

بعــد معموديتــه في الأردن مــن قِبَــل يوحنــا المعمــدان.

قُــدُسِ، وَكَنَ 
ْ
وحِ ال رْدُنِّ مُمْتَلئًِــا مِــنَ الــرُّ

ُ
رجََــعَ مِــنَ الأ

َ
ــا يسَُــوعُ ف مَّ

َ
»أ

يَّــةِ« )لوقــا 4: 1( بَِّ
ْ
وحِ فِ ال يُقْتَــادُ باِلــرُّ
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ــدس  ــروح الق ــدس وكان ال ــروح الق ــا بال ــه كان ممتلئً ــظ أن لاح
يقــوده. وقــد كانــت المســحة عليــه. ثــم يقــول الكتــاب المقــدس، بعــد 

ــة: ــة في البري التجرب

ــهُ فِ  ــرٌَ عَنْ ــرَجَ خَ ــلِ، وخََ َليِ  الْ
َ

وحِ إلِ ــرُّ ةِ ال ــوَّ ــوعُ بقُِ ــعَ يسَُ »وَرجََ
ــا 4: 14( ــةِ.« )لوق مُحِيطَ

ْ
ــورَةِ ال

ُ
ك

ْ
ــعِ ال جَِي

ــدس وكان  ــروح الق ــأ بال ــد امت ــة 1، ق ــوع في الآي ــه يس ــرى أن ون
ــا  ــروح. فقــد كان حقً ــة 14، رجــع بقــوة ال ــه في الآي ــروح يقــوده ، وأن ال

ــوح. ــتوس christos، الممس ــيا؛ كريس ــياك mashiach، المس الماس

وبعــد ذلــك، نقــرأ كيــف أعلــن يســوع أن فيــه إتمــام وعــد الله. 
فقــد دخــل المجمــع في النــاصرة وقــرأ إشــعياء 61: 1، الذي نظرنــا إليــه 

بالفعــل، وطبقــه على نفســه:

ــفْرَ  ــحَ السِّ ــا فَتَ مَّ
َ
. وَل ــيِِّ ــعْيَاءَ النَّ ــفْرُ إشَِ ــهِ ]إلى يســوع[ سِ ْ دُفِــعَ إلَِ

َ
»ف

نَّــهُ مَسَــحَنِ 
َ
، لأ َّ تُوبًــا فيِــهِ: »رُوحُ الــرَّبِّ عََ

ْ
ِي كَنَ مَك

َّ
مَوْضِــعَ ال

ْ
وجََــدَ ال

نـَـادِيَ 
ُ
ــوبِ، لأ

ُ
قُل

ْ
ــرِِي ال

َ
مُنْك

ْ
شْــيَِ ال

َ
نِ لأ

َ
رْسَــل

َ
مَسَــاكيَِن، أ

ْ
َ ال بـَـرِّ

ُ
لأ

فِ  مُنْسَــحِقِيَن 
ْ
ال رْسِــلَ 

ُ
وأَ  ، َــرَِ

ْ
باِل عُــيِْ 

ْ
وللِ باِلِإطْــاقَِ  سُــوريِنَ 

ْ
مَأ

ْ
للِ

ــا 4: 19-17( ــةِ«. )لوق
َ
مَقْبُول

ْ
ــرَّبِّ ال ــنَةِ ال ــرِزَ بسَِ

ْ
ك

َ
ــةِ، وأَ يَّ ُرِّ الْ

ــة  ــة عظيم ــات ذات أهمي ــفر، وبكلم ــوع الس ــق يس ــم، أغل ث
تُــوبُ فِ مَسَــامِعِكُمْ«                 

ْ
مَك

ْ
ــمَّ هــذَا ال ــدْ تَ

َ
ــوْمَ ق َ ــهُ الْ هائلــة، قــال لهــم: »إنَِّ
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ــا  ــد؛ وأن ــا الوحي ــول: »أن ــوع يق ــرى، كان يس ــارة أخ ــة 21(. وبعب )آي
لِــص،  الممســوح. وروح الــرب عّلى.« وخــرج مــن تلــك اللحظــة وهــو المخَّ
ــق سراح  ــن، وأطل ــر للمكفوف ــتعاد الب ــق سراح الأسرى واس فأطل

ــاكين. ــارة للمس ــن البش ــحقين، وأعل ــك المنس أولئ

الممسوح

ــد  ــيا، ق ــيح، المس ــوح، المس ــوع، الممس ــة ليس ــة الرائع ــذه الخدم ه
لخصهــا بطــرس في آيــة واحــدة. فبينمــا كان بطــرس يتحــدث إلى أسرة 

ــوع: ــة يس ــاهده في خدم ــا ش ــف م ــوس، وص كرنيلي

يْــفَ مَسَــحَهُ 
َ
ةِ ك ـاصَِ ِي مِــنَ النّـَ

َّ
مُــونَ ... يسَُــوعُ ال

َ
نْتُــمْ تَعْل

َ
»أ

ــعَ  ــيِ جَِي ــرْاً وَيشَْ ــعُ خَ ــالَ يصَْنَ ِي جَ
َّ

ةِ، ال ــوَّ قُ
ْ
ــدُسِ وَال قُ

ْ
وحِ ال ــرُّ اللهُ باِل

ــال 10: 37 - 38( ــهُ«. )أعم نَّ اللهَ كَنَ مَعَ
َ
ــسُ، لأ ــمْ إبِلْيِ يْهِ

َ
طِ عَل

ِّ
ــل مُتسََ

ْ
ال

ــوح،  ــيا، والممس ــاره المس ــوع باعتب ــة يس ــة خدم ــذه هي خلاص وه
والمســيح. فقــد مســحه الله بالــروح القــدس. وكان الله معــه. وبقــوة هذه 
المســحة، كان يجــول يصنــع خــرًا ويشــي جميــع الذيــن يتســلط عليهــم 

إبليــس.

وممــا يكــون ســبب بركــة دائمــة لي أن أرى أن الشــفاء ينُســب إلى 
ــم  ــع الأقاني ــة نجــد جمي ــا، في تلــك الآي الله والمــرض إلى إبليــس. وأيضً
الثلاثــة للربوبيــة. فقــد مســح الله الآب يســوع الابــن بالــروح، وكانــت 
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ــالة  ــن رس ــا م ــا له ــا. في ــة بأكمله ــاص للبشري ــفاء وخ ــة ش النتيج
ــة؛ أي رســالة المســيح. مبارك
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لِفُ وَالْيَاءُ
َ
الأ

َــاءُ أنه يظهــر منــذ الأزل ويمتد طوال 
ْ

لـِـفُ وَال
َ
يؤكــد لقب يســوع الأ

الوقــت. وقــد كتــب يوحنــا الــرائي عــن عــودة يســوع المنظــورة في المجد:

ــوهُ،  ــنَ طَعَنُ ِي
َّ

، وَال ــنٍْ ــتنَْظُرهُُ كُُّ عَ ــحَابِ، وَسَ ــعَ السَّ تِ مَ
ْ
ــأ ــوَذَا يَ »هُ

َــاءُ، 
ْ

لـِـفُ وَال
َ
نـَـا هُــوَ الأ

َ
رْضِ. نَعَــمْ آمِــنَ. »أ

َ
بَائـِـلِ الأ

َ
يْــهِ جَِيــعُ ق

َ
وَيَنُــوحُ عَل

ــادِرُ  قَ
ْ
تِ، ال

ْ
ــأ ِي يَ

َّ
ِي كَنَ وَال

َّ
ِــنُ وَال كَئ

ْ
ــرَّبُّ ال ــولُ ال ــةُ« يَقُ ــةُ وَالنِّهَايَ دَِايَ

ْ
ال

ــا 1: 8-7( ءٍ.« )رؤي عََ كُِّ شَْ

ــاءُ، نحتــاج أن نتعــرف  َ لـِـفُ وَالْ
َ
ولنفهــم المعــى الكامــل للقــب الأ

ــرف  ــة، الح ــة العربي ــا في الأبجدي ــة. فبينم ــة اليوناني ــاً على الأبجدي قلي
ــة  ــد أن الأبجدي ــاء، نج ــو: الي ــر ه ــرف الأخ ــف، والح ــو: الأل الأول ه

ــا. ــرف أوميج ــي بالح ــا وتنت ــرف ألف ــدأ بالح ــة تب اليوناني

ــا  ــة الله. وعندم ــو كلم ــوع ه ــف أن يس ــل كي ــا بالفع ــد رأين وق
ــةُ  دَِايَ

ْ
ــا[، ال ــا و أوميج ــاءُ ]ألف َ ــفُ وَالْ ِ ل

َ
ــوَ الأ ــا هُ نَ

َ
ــوع: »أ ــول يس يق

وَالنِّهَايـَـةُ« ، فهــذا يعــي أنــه كلمــة الله الكاملــة. وكل مــا يجــب 
أن يقــوله الله قــد تــم تلخيصــه بــه. ويعــي هــذا أيضًــا أن كل 
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مــا يفعلــه الله يبــدأ وينتــي بيســوع. فهــو البدايــة والنهايــة.

تِ«، نجــد أنهــا 
ْ
ِي يَــأ

َّ
ِي كَنَ وَال

َّ
كَئـِـنُ وَال

ْ
و عندمــا يقُــال: »الــرَّبُّ ال

نفــس الصــورة. فــالله كائــن الآن، وقــد كان في المــاضي، وســوف يكــون؛ 
الجميــع مــرة واحــدة. فهــو الألــف واليــاء )ألفــا وأوميجــا(.

البداية والنهاية

وهــذا الحــق له تطبيــق خــاص في نهايــة الزمــن الحــالي، لأن الزمــن 
ــذا  ــينُهي ه ــخص الذي س ــو الش ــيكون ه ــوع. وس ــي في يس ــوف ينت س
ــيكون  ــك س ــة، لذل ــا( في البداي ــف )ألف ــو الأل ــا كان ه ــر. وكم الع
هــو اليــاء )أوميجــا( في النهايــة. وقــد ظهــر هــذا الحــق في الرســالة إلى 

ــب: ــال الكات العبرانيــن، حــن ق

ثـِـرَةٍ، 
َ
نـْـوَاعٍ وَطُــرُق ك

َ
دِيمًــا، بأِ

َ
نبْيَِــاءِ ق

َ
ــمَ الآبـَـاءَ باِلأ

َّ
»الَلهُ، بَعْــدَ مَــا كَ

 
ِّ

ِــلُ ــا ل
ً
ــهُ ]الله[ وَارِث

َ
ِي جَعَل

َّ
ــهِ، ال ــرَةِ فِ ابنِْ خِ

َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــا فِ هــذِهِ الأ مَنَ

َّ
كَ

مِــنَ« )عبرانيــن 1: 2-1(
َ
عَال

ْ
يضًْــا عَمِــلَ ال

َ
ِي بـِـهِ أ

َّ
ءٍ، ال شَْ

ــة الخليقــة. ومــن  ونــرى مــن هــذه الفقــرة أن يســوع كان في بداي
خــاله، خلــق الله الكــون. فقــد كان الألــف )ألفــا(. وهــو أيضًــا الوريث 
ــص ويصــل إلى ذروته في يســوع. المعــن لــل شيء. وكل شيء ســوف يلخَّ

ــو  ــث كل شيء، فه ــاره وري ــا(. وباعتب ــف )ألف ــو الأل ــق، ه فكخال
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ــن  ــق م ــه ينطل ــا أن ــت. كم ــوال الوق ــد ط ــو يمت ــا(. وه ــاء )أوميج الي
ــود  الأزل، عــر الزمــن، وإلى الأبــد. فهــو الأبــدي، غــر المخلــوق، المول

ــة. ــة والنهاي ــآب، البداي ــد ل الوحي

ــو  ــن: فه ــع الزم ــة م ــة مزدوج ــم أن الله له علاق ــاج أن نفه ونحت
يتخطــى الوقــت، إلا أنــه يعمــل أيضًــا في غضــون الوقــت. فــالله يعمــل 
في الوقــت المناســب، إلا أنــه هــو نفســه خــارج الزمــن وقبــل الوقــت. 
ومــن الصعــب على العقــل البــري أن يســتوعب هــذا المفهــوم، ولكــن 
ــبيل  ــى س ــا. فع ــه لن ــدس تقدم ــاب المق ــة في الكت ــور جميل ــد ص توج

ــب المزمــور الله بالكلمــات التاليــة: ــال، خاطــب كات المث

ــذُ  ونةََ، مُنْ
ُ
ــك مَسْ

ْ
رْضَ وَال

َ
تَ الأ

ْ
ــدَأ بْ

َ
وْ أ

َ
ــالُ، أ بَ ِ

ْ
َ ال

َ
ــول نْ تُ

َ
ــلِ أ بْ

َ
ــنْ ق »مِ

ــور 90: 2( «. )مزم ــتَ اللهُ نْ
َ
ــدِ أ بَ

َ
 الأ

َ
زَلِ إلِ

َ
الأ

ويعــي هــذا، أنــه يوجــد دائمًــا زمــن الحــاضر مــع الله، إلا أنــه مــن 
الأزل إلى الأزل. وهــو مــن الأبــد إلى الأبــد. وهــو يســتوعب كل الوقــت. 

فهــو البدايــة والنهايــة، الألــف واليــاء.

المسيح غير المحدود بالزمن

ــد على  ــه التحدي ــة على وج ــورة نبوي ــق بص ــذا الح ــق ه ــم تطبي ت
المســيا الآتي، الملــك القــادم، وقــد تــم تحقيقــه في يســوع. فعــى ســبيل 

ــيأتي: ــيا الذي س ــن المس ــي ع ــا الن ــال ميخ ــال، ق المث
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ــنَْ  نْ تكَُــونِ بَ
َ
ــتِ صَغِــرَةٌ أ نْ

َ
ــةَ، وأَ رَاتَ

ْ
ف
َ
ــمِ أ ْ ــا بَيْــتَ لَ ــتِ يَ نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
»أ

ــلَ،  ائيِ طًا عََ إسَِْ
ِّ
ــل ــونُ مُتسََ ِي يكَُ

َّ
ــرُجُ لِ ال ــكِ يَْ مِنْ

َ
ــوذَا، ف ــوفِ يَهُ

ُ
ل
ُ
أ

ــا 5: 2( زَلِ«. )ميخ
َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــذُ أ ــمِ، مُنْ قَدِي

ْ
ــذُ ال ــهُ مُنْ وَمََارجُِ

ويــا له مــن توقــع واضــح عــن ميــاد يســوع! فقــد تنبــأ أن يخــرج 
المســيا مــن بيــت لحــم، مدينــة داود، وأنــه يكــون هــو الذي ســيحكم 
ــذُ  ــهُ مُنْ ــة: »وَمََارجُِ ــول في النهاي ــك، يق ــد ذل ــل. وبع ــعبه إسرائي لله ش

زَلِ.«
َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــذُ أ قَدِيــمِ، مُنْ

ْ
ال

ــم، إلا أن  ــت لح ــزود في بي ــل في م ــه وُلد كطف ــن أن ــم م ــى الرغ فع
ــن،  ــاء إلى الزم ــد ج ــاء. وق ــف والي ــو الأل ــن الأزل. وه ــو م ــه ه أصل

ــد. ــن الأزل، وإلى الأب ــد كان م ــن. وق ــن الزم ــن م ــم يك ــه ل لكن

وقــد قــال يســوع نفــس الــيء عــن نفســه. فقــد كان يتحــدث 
إلى الشــعب اليهــودي حــول علاقتهــم؛ وعلاقتــه؛ بإبراهيــم. فقــد كانــوا 
عــون أنهــم مــن نســل إبراهيــم، وفي جوهرهــم يقولــون إن هــذا هو كل  يدَّ
مــا يهــم حقًــا. إلا أن يســوع قــال لهــم شــيئاً فاجأهــم تمامًــا وصدمهــم:

 ُ
َ

ــالَ ل ــرِحَ«. فَقَ
َ
ى وَف

َ
ــرأَ

َ
ــوْمِ ف ــرَى يَ نْ يَ

َ
ــأ ِ ــلَ ب

َّ
ــمُ تَهَل ــمْ إبِرَْاهِي

ُ
بوُك

َ
»أ

ــمْ  هُ
َ
ــالَ ل

َ
ــتَ إبِرَْاهِيــمَ؟« ق يْ

َ
رأَ

َ
ف
َ
ــدُ، أ ْسُــونَ سَــنَةً بَعْ ــكَ خَ

َ
ــسَ ل يْ

َ
ــودُ: »ل َهُ الْ

نـَـا كَئـِـنٌ«. 
َ
نْ يكَُــونَ إبِرَْاهِيــمُ أ

َ
بْــلَ أ

َ
كُــمْ: ق

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ َــقَّ الْ يسَُــوعُ: »الْ

ــا 8: 58-56( )يوحن
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ــن.  ــه بالزم ــدم محدوديت ــو ع ــذا ه ــي له. وه ــة ال ــذه هي الأبدي وه
فقــد وُلد يســوع في الزمــن، في تاريــخ البشريــة، إلا أنــه موجــود مــن قبــل 

الزمــن. فهــو الألــف واليــاء، البدايــة والنهايــة، الأول والأخــر.

الألف والياء في حياتنا

َــاءُ مكانــة يســوع في حياتنــا 
ْ

لـِـفُ وَال
َ
كمــا يصــوِر لقــب الأ

ــة  ــة بالخليق ــاءُ في العلاق َ ــفُ وَالْ ِ ل
َ
ــط الأ ــس فق ــو لي ــخصية. فه الش

ــا  ــة الــي يشــغلها في حيــاة كل واحــد من والكــون، بــل هي أيضًــا المكان
ــن: ــالة إلى العبراني ــه الرس ــا قالت ــم م ــه. وإليك ــن ب ــن نؤم ــن الذي نح

ــهُودِ مِقْــدَارُ هــذِهِ مُيِطَةٌ  ـَـا سَــحَابةٌَ مِــنَ الشُّ
َ

 ل
ْ
يضًْــا إذِ

َ
ْــنُ أ

َ
»لِلـِـكَ ن

ــاضِْ  حَُ
ْ

ةٍ، وَل
َ
ــهُول ــا بسُِ ــةَ بنَِ مُحِيطَ

ْ
ــةَ ال َطِيَّ ــل، وَالْ ــرَحْ كَُّ ثقِْ ــا، لِطَْ بنَِ

ــانِ  ــسِ الِإيمَ  رَئيِ
َ

ــنَ إلِ ــا، ناَظِرِي مَامَنَ
َ
ــوعِ أ مَوْضُ

ْ
ــادِ ال هَ ِ

ْ
ــرِْ فِ ال باِلصَّ

ــن 12: 2-1( ــوعَ.« )عبراني ــهِ يسَُ لِ مِّ
َ
وَمُك

فيســوع هــو مصــدر )رئيــس(، أو المبتــدئ )الألفــا(، أو المكمــل، 
ــه  ــنجد في ــوع، س ــا على يس ــا أعينن ــا ثبتن ــا(. وكلم ــن )الأوميج أو المتق
ــن  ــدًا ع ــه بعي ــا نحتاج ــد م ــا يوج ــه. ف ــا نحتاج ــاله كل م ــن خ وم

ــاء. ــف إلى الي ــن الأل ــا، م ــوق كل احتياجاتن ــد ف ــو يمت ــوع. فه يس

والتذكــر المهــم لنــا هــو أنــه يجــب علينــا ألا نبعــد أنظارنــا عــن 
يســوع. ويجــب ألا نظــن أن يســوع بطريقــة مــا غــر قــادر على توفــر كل 
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مــا نحتــاج إليــه ونبــدأ في البحــث في اتجــاه آخــر. فهــو يســتطيع. وهــو 
الكائــن. وهــو الأبجديــة الكاملــة لله، مــن الألــف إلى اليــاء.

مقاصد الله الأبدية

ــل الله  ــن تعام ــة ع ــورة جميل ــس، ص ــرى في أفس ــرى، ن ــرة أخ وم
ــيح: ــا في المس معن

ــونَ 
ُ
ــمِ، لِكَ

َ
عَال

ْ
سِــيسِ ال

ْ
بْــلَ تأَ

َ
مَــا اخْتَارَنَــا ]الله[ فيِــهِ ]المســيح[ ق

َ
»ك

 سَــبَقَ فَعَيَّننََــا للِتَّبـَـيِّ بيِسَُــوعَ 
ْ
مَحَبَّــةِ، إذِ

ْ
امَــهُ فِ ال دَّ

ُ
ــوْمٍ ق

َ
يسِــنَ وَبـِـاَ ل قدِِّ

نْعَمَ 
َ
ــيِ أ

َّ
ةِ مَشِــيئَتهِِ، لمَِــدْحِ مَْــدِ نعِْمَتـِـهِ ال مَسِــيحِ لِفَْسِــهِ، حَسَــبَ مَــرََّ

ْ
ال

َطَايـَـا،  فِــدَاءُ بدَِمِــهِ، غُفْــرَانُ الْ
ْ
ـَـا ال

َ
ِي فيِــهِ ل

َّ
مَحْبُــوبِ، ال

ْ
يْنَــا فِ ال

َ
بهَِــا عَل

 عَرَّفَنَــا 
ْ
مَــةٍ وَفطِْنَــةٍ، إذِ

ْ
ـَـا بـِـكُلِّ حِك

َ
هَــا ل

َ
جْزَل

َ
ــيِ أ

َّ
حَسَــبَ غِــىَ نعِْمَتـِـهِ، ال

صَدَهَــا فِ نَفْسِــهِ، لِدَْبِــرِ مِــلْءِ 
َ
ــيِ ق

َّ
تـِـهِ ال بـِـرِِّ مَشِــيئَتهِِ، حَسَــبَ مَسََّ

رْضِ، 
َ
ــمَاوَاتِ وَمَــا عََ الأ مَسِــيحِ، مَــا فِ السَّ

ْ
ءٍ فِ ال زْمِنَــةِ، لَِجْمَــعَ كَُّ شَْ

َ
الأ

فِ ذَاكَ« )أفســس 1: 10-4(

فقبــل الخليقــة؛ أي قبــل بــدء الوقــت؛ اختارنــا الله في المســيح لــي 
نكــون له. وكانــت هــذه هي مقاصــده الأبديــة. ثــم، في الوقــت المناســب، 
دعانــا له. وقــد أعلــن لنــا عــن يســوع. وقــد غــر طبيعتنــا. وقــد جعلنــا 
ــده  ــا سر مقاص ــح لن ــل كل شيء، أوض ــك، وقب ــد ذل ــن أولاده. وبع ضم
ــا فِ  صَدَهَ

َ
ــيِ ق

َّ
ــهِ ال ِ ت ــبَ مَسََّ ــيئَتهِِ، حَسَ ـِـرِِّ مَشِ ــا ب  عَرَّفَنَ

ْ
ــة: »إذِ النهائي
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مَسِــيحِ.«
ْ
ءٍ فِ ال زْمِنَــةِ، لَِجْمَــعَ كَُّ شَْ

َ
نَفْسِــهِ، لِدَْبـِـرِ مِــلْءِ الأ

وعندمــا يمــي الوقــت في مســاره، تكــون مقاصــد الله هي: 
رْضِ، فِ ذَاكَ«. 

َ
ــمَاوَاتِ وَمَــا عََ الأ مَسِــيحِ، مَــا فِ السَّ

ْ
ءٍ فِ ال »لَِجْمَــعَ كَُّ شَْ

فقــد بــدأ كل شيء في المســيح، قبــل أن يبــدأ الزمــن. وســينتهي كل هــذا 
ويجــد إتمامــه وإنجــازه في المســيح، بعــد انتهــاء الزمــن.

ــر.  ــة، الأول والآخ ــة والنهاي ــاء، البداي ــف والي ــو الأل ــيح ه فالمس
ــف إلى  ــن الأل ــا، م ــة بأكمله ــو الأبجدي ــه. وه ــاج إلي ــا نحت ــو كل م وه

ــاء. الي



 200



 201

- 22 -
بْحِ الُْنِيُر كَوْكَبُ الصُّ

ــذا  ــته في ه ــنقوم بدراس ــب الذي س ــاء، اللق ــف والي ــل الأل مث
الفصــل مأخــوذ مــن ســفر الرؤيــا. فــي نهايــة الســفر، تكلــم يســوع 

ــاً: ــرائي، قائ ــا ال ــع يوحن م

ــنِ  ــورِ عَ مُ
ُ
ــذِهِ الأ ــمْ بهِ كُ

َ
ــهَدَ ل شْ

َ
ــاكَِ لأ تُ مَ

ْ
ــل رْسَ

َ
ــوعُ، أ ــا يسَُ نَ

َ
»أ

مُنـِـرُ«. )رؤيا ٢٢: ١٦(
ْ
بْــحِ ال بُ الصُّ

َ
وْك

َ
يَّــةُ دَاوُدَ. ك صْــلُ وَذُرِّ

َ
نـَـا أ

َ
نَائـِـسِ. أ

َ
ك

ْ
ال

يَّــةُ دَاوُدَ« و  صْــلُ وَذُرِّ
َ
وفـــي الواقــع، يوجــد لقبــان في هــذه الآيــة: »أ

يَّــةُ دَاوُدَ«،  صْــلُ وَذُرِّ
َ
مُنـِـرُ«. فــإن بحثنــا للحظة فـــي »أ

ْ
بْــحِ ال ــبُ الصُّ

َ
وْك

َ
»ك

فإننــا نــرى أنهــا تتوافــق، ببعــض المعــى، مــع اللقــب الذي درســناه في 
الفصــل الســابق، أي الألــف واليــاء. إلا أنــه لديــه تطبيــق خــاص لداود 
ــو  ــة له، ه ــت داود. وكذري ــف لبي ــوع الأل ــل، كان يس ــه. فكأص و بيت
ــه أيضًــا الشــخص الذي  ــه، إلا أن ــدأوا من اليــاء. فهــو الشــخص الذي ب

ســيجدون فيــه الإتمــام.

واللقــب الذي نريــد التركــز عليــه مــن هــذه الآيــة، مــع ذلــك، 
ــرُ«. ويسُــتخدَم مصطلــح كوكــب الصبــح  مُنِ

ْ
ــحِ ال بْ ــبُ الصُّ

َ
وْك

َ
هــو »ك
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ــل بعــض الأشــخاص للإشــارة إلى الشــمس.  مــن قِبَ

يسوع هو إشراقة »الشمس«

بْــحِ أو الشــمس بســبب بعــض  ــبُ الصُّ
َ
وْك

َ
يطُلــق على يســوع اســم ك

ســمات الشــمس الفريــدة والمحــددة في عالمنــا. وســوف أؤكــد على اثنــن 
مــن هــذه الممــزات.

ــرارة  ــور والح ــد للن ــامل الوحي ــدر الش ــمس هي المص ، أن الش
ً

أول
ــمس، لا  ــدون الش ــها. فب ــاة نفس ــدر الحي ــك، هي مص ــأرض؛ ولذل ل
يمكــن أن توجــد هنــاك حيــاة في عالمنــا. فــي تــزود كل مــان بالنــور 

ــرارة. والح

ــا، الشــمس، نظــرًا لأنهــا تــرق وتغــرب؛ أي تظهــر وتختــي؛  ثانيً
ــا الوعــد بــروق الشــمس بعــد الظــام. فــي تحمــل معهــا دائمً

مصدر شامل للنور والحرارة

ــق  ــة للتطبي ــدس المطابق ــاب المق ــرات الكت ــض فق ــبة لبع بالنس
ــدأ  ــرارة؛ فلنب ــور والح ــامل للن ــدر ش ــمس هي مص الأول؛ أي أن الش
بمزمــور 19. ويقــدم لنــا هــذا المزمــور صــورة حيــة وجميلــة للأجســام 
الســماوية؛ والشــمس، على وجــه الخصــوص. فقــد قــال كاتــب المزمــور:

َــارجِِ  عَــرُوسِ الْ
ْ
نًا فيِهَــا، وَهَِ مِثْــلُ ال

َ
ــمْسِ مَسْــك »جَعَــلَ ]الله[ للِشَّ
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ــىَ 
ْ
ق
َ
ــنْ أ ــقِ. مِ رِي ــبَاقِ فِ الطَّ ــارِ للِسِّ َبَّ ــلَ الْ ــجُ مِثْ ــهِ. يبَْتَهِ تِ

َ
ــنْ حَجَل مِ

ءَ يَْتَــيِ مِــنْ  اصِيهَــا، وَلاَ شَْ
َ
ق
َ
 أ

َ
ــمَاوَاتِ خُرُوجُهَــا، وَمَدَارُهَــا إلِ السَّ

ــور 19: 6-4( ــا.« )مزم حَرِّهَ

أليــس هــذا الوصــف جميل؟ فالســماوات تشــبه مســكن الشــمس. 
وتتحــدث هــذه الآيــات عــن كل مــن جمــال الشــمس وقوتهــا. فــي مثل 
العــروس الذي يتزيــن بملابســه المجيــدة، وهي تشــبه البطــل الذي أكمــل 

الســباق وهــو بكامــل قوتــه.

والحقيقــة العلميــة العميقــة الــي ندركهــا اليــوم هي أن كل مــا في 
عالمنــا يســتمد النــور والحــرارة مــن مصــدر واحــد فريــد هــو الشــمس. 
ــور  ــد للن ــدر الوحي ــو المص ــم. فه ــذا العال ــوع في ه ــو يس ــذا ه وهك
والحــرارة، وبالتــالي للحيــاة نفســها. وهــو مثــل العــروس ومثــل البطــل 

ــد. ــل ومجي ــو جمي القــوي. فه

ودعونــا ننظــر مــرة أخــرى في العبرانيــن الأصحــاح 1 للمزيــد مــن 
تطبيــق هــذا الحــق:

ثـِـرَةٍ، 
َ
نـْـوَاعٍ وَطُــرُق ك

َ
دِيمًــا، بأِ

َ
نبْيَِــاءِ ق

َ
ــمَ الآبـَـاءَ باِلأ

َّ
»الَلهُ، بَعْــدَ مَــا كَ

ءٍ،   شَْ
ِّ

ِــلُ ــا ل
ً
ــهُ وَارِث

َ
ِي جَعَل

َّ
ــهِ، ال ــرَةِ فِ ابنِْ خِ

َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــا فِ هــذِهِ الأ مَنَ

َّ
كَ

ــمُ  ــدِهِ ]الله[، وَرَسْ ــاءُ مَْ ــوَ بَهَ ِي، وَهُ
َّ

ــنَ، ال مِ
َ
عَال

ْ
ــلَ ال ــا عَمِ يضًْ

َ
ِــهِ أ ِي ب

َّ
ال

دْرَتـِـهِ ...... «. )عبرانيــن 1: 1 - 3(
ُ
شْــيَاءِ بكَِلمَِــةِ ق

َ
جَوْهَــرهِِ، وحََامِــلٌ كَُّ الأ
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ــدِهِ ]الله[« على الفــور بالشــمس. ويســوع  وتذُكِرنــا عبــارة »بَهَــاءُ مَْ
هــو بهــاء مجــد »الشــمس«، الــي هي الله الآب. ويوجــد مثــال عــن واقــع 
الشــمس ونورهــا. واســمحوا لي أن أتوقــف لحظــة لأكشــف لــك هــذا 
ــة لله؛ الآب،  ــة الكلي ــورة للطبيع ــي ص ــدًا. ف ــة ج ــورة جميل ــا ص لأنه

والابــن، والــروح القــدس. وتمثلهــا لنــا الشــمس، ونورهــا، وخبرتنــا.

فجوهــر الشــمس يمثــل الله الآب. ولــم يســبق لأحــد أن رأى 
جوهــر الشــمس؛ ولــم يــرى أحــد أبــدًا الآب. ويمثــل البريــق الظاهــر؛ 
ــذا  ــا ه ــل لن ــي تنق ــعة ال ــا الأش ــن. أم ــمس؛ الله الاب ــعاع الش أي إش
البريــق، والــي تمكننــا مــن رؤيــة هــذا البريــق، فــي تمثــل الله الــروح 
القــدس. ومــن المثــر للاهتمــام أن هــذه الأشــعة تنكــر في قــوس قــزح 
إلى ســبعة ألــوان، وهــو العــدد الممــز للــروح القــدس. وهــذا مجــرد مثال 

بســيط مــن الطبيعــة.

ــاء  ــو الله الآب، وبه ــمس ه ــر الش ــإن جوه ــك، ف ــا على ذل وقياسً
)بريــق( مجــد الشــمس هــو يســوع المســيح الابــن، والأشــعة الــي تنقــل 

هــذا البهــاء لــك ولي هــو الــروح القــدس.

الوعد بشروق الشمس بعد الظلام

والســمة الثانيــة الــي أذكرهــا عــن الشــمس، لأنهــا تمثــل يســوع، 
ــا الوعــد بــروق الشــمس بعــد الظــام. ويظهــر  هي أنهــا تحمــل دائمً
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هــذا الواقــع الــروحي بوضــوح في مــاخي:

ــاعِِ 
َ
بِِينَ وَكُُّ ف

ْ
مُسْــتَك

ْ
ــورِ، وَكُُّ ال مُتَّقِــدُ كَلتَّنُّ

ْ
ــوْمُ ال َ تِ الْ

ْ
ــأ »فَهُــوَذَا يَ

ــاَ 
َ
ــودِ، ف ُنُ ــالَ رَبُّ الْ

َ
ــوْمُ الآتِ، ق َ ــمُ الْ هُ

ُ
يُْرقِ ــا، وَ شًّ

َ
ــونَ ق ِّ يكَُونُ ــرَّ ال

ــون[  ــن تهاب ــونَ ]الذي مُتَّقُ
ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــمْ أ كُ

َ
ــرْعً. »وَل

َ
 وَلاَ ف

ً
ــا صْ

َ
ــمْ أ هُ

َ
ــيِ ل يُبْ

ونَ 
ُ
جْنحَِتهَِــا، فَتَخْرجُُــونَ وَتنَْشَــأ

َ
ــفَاءُ فِ أ ــرِِّ وَالشِّ

ْ
قُ شَــمْسُ ال اسْــيِ تـُـرِْ

ــاخي 4: 1–2( ــرَةِ«. )م ــولِ الصِّ عُجُ
َ
ك

ويحذرنــا الكتــاب المقــدس مــن أنــه قــد حــان وقــت غضــب الله 
ــه، في خضــم  ــت نفس ــه في الوق ــن. إلا أن وســخطه على الأشرار والمتمردي
هــذا التحذيــر، يعطينــا الله الوعــد بالخــاص والمســاعدة الــي تــأتي في 

«؛ أي الــرب يســوع. ــرِِّ
ْ
شــخص »شَــمْسُ ال

وفي وســط كل المعانــاة، والمِحَــن، والظــام، ســيظهر كوكــب الصبــح 
ــاص  ــأتي بالخ ــوف ي ــا. وس ــفاء في أجنحته ــر، والش ــمس ال ــر، ش المن
والشــفاء، والراحــة والســام لأولئــك الذيــن يتقــون، أو يخافــون، اســم 

الله.

وقــد قــال بطــرس، متحدثًــا عــن الوعــد بمــيء الــرب يســوع في 
المجــد، أنــه يتطلــب الإعــداد له مــن جانبنــا. ويجــب أن يكــون هنــاك 
ــفاء  ــل الش ــر وهي تحم ــمس ال ــا ش ــر لن ــل أن تظه ــي قب ــداد داخ إع
والخــاص. ويعــي هــذا أن شــيئاً مــا يجــب أن يحــدث داخــل كل واحــد 
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منــا شــخصيًا. ومــن المهــم لنــا أن نفهــم هــذا. فقــد كتــب بطــرس:

ةِ رَبِّنَا يسَُــوعَ  نَاكُــمْ بقُِــوَّ
ْ
 عَرَّف

ْ
ــاتٍ مُصَنَّعَــةً، إذِ

َ
ــمْ نتَْبَــعْ خُرَاف

َ
نَــا ل نَّ

َ
»لأ

خَذَ مِــنَ اللهِ الآبِ 
َ
نَّهُ أ

َ
نَّا مُعَاينِـِـنَ عَظَمَتَــهُ. لأ

ُ
ــدْ ك

َ
يئـِـهِ، بـَـلْ ق مَسِــيحِ وَمَِ

ْ
ال

سْــىَ: »هــذَا 
َ
مَجْــدِ الأ

ْ
هــذَا مِــنَ ال

َ
يْــهِ صَــوْتٌ ك

َ
بَــلَ عَل

ْ
ق
َ
 أ

ْ
رَامَــةً وَمَْــدًا، إذِ

َ
ك

 
ً

ــوْتَ مُقْبلِ ْنُ سَــمِعْنَا هذَا الصَّ رْتُ بـِـهِ«. وَنَ نـَـا سُِ
َ
ِي أ

َّ
َبيِــبُ ال هُــوَ ابـْـيِ الْ

ــرس ١: ١٦-١٨( سِ«. )٢ بط ــدَّ مُقَ
ْ
ــلِ ال َبَ ــهُ فِ الْ ــا مَعَ نَّ

ُ
 ك

ْ
ــمَاءِ، إذِ ــنَ السَّ مِ

كان بطــرس يعيــد النظــر في ذاكرتــه إلى ذلــك المشــهد الذي حــدث 
على جبــل التجــي عندمــا تجــى يســوع أمــام أعينهــم ورأوه في مجــده، وفي 

جــاله، وفي بريقــه. ثــم ذهــب بطــرس ليقــول:

ــنًا إنِِ  ــونَ حَسَ
ُ
ــيِ تَفْعَل

َّ
ــتُ، ال بَ

ْ
ث
َ
ــةُ، وَهَِ أ ــةُ النَّبَوِيَّ كَمَِ

ْ
ــا ال »وَعِنْدَنَ

ــرَ  نْ يَنْفَجِ
َ
 أ

َ
ــمٍ، إلِ ــعٍ مُظْلِ ــرٍ فِ مَوْضِ اجٍ مُنِ  سَِ

َ
ــا إلِ مَ

َ
ــا، ك ْهَ ــمْ إلَِ انتْبََهْتُ

ــرس ١: ١٩( ــمْ.« )٢ بط وبكُِ
ُ
ل
ُ
ــحِ فِ ق بْ ــبُ الصُّ

َ
وْك

َ
ــعَ ك

َ
ــارُ، وَيَطْل النَّهَ

ــوع  ــيء يس ــا إلى م ــرق في قلوبن ــح الم ــب الصب ــر كوك لا يش
 مــن ذلــك، هــو يشــر إلى تجربــة 

ً
بســلطان ومجــد ليديــن الكــون. وبــدل

شــخصية داخليــة. وهي عندمــا تعرفنــا عليــه شــخصياً وبإعــان كلمــة 
الله ونبــوءات الكتــاب المقــدس. فعندمــا نصــل إلى ثقــة داخليــة هادئــة 
وغــر قابلــة للزعزعــة، ســيأتي يســوع ثانيــة للقضــاء. وهــذا هــو الوقــت 
الذي ســيشرق فيــه يســوع، شــمس الــر، لأولئك الذيــن يتقون اســم الله.
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هل أشرق كَوْكَبُ الصُّبْـحِ فيك؟

ــيء  ــي، وإن كان الم ــد الداخ ــذا التأكي ــك ه ــاءل إن كان لدي أتس
الثــاني ليســوع في المجــد هــو حقيقــة واقعــة بالنســبة لــك. فهــل أشرق 

ــحِ في قلبــك؟ بْ ــبُ الصُّ كَوْكَ

يقــول الكتــاب المقــدس أننــا نحســن بالانتبــاه إلى نبــوات الكتــاب 
المقــدس. فــإن كنــا ســنثَُّبِت أذهاننــا في كلمــة الله، ونتأمــل فيهــا، ونــدع 
ــيء  ــل م ــوف يجع ــا، فس ــن خلاله ــا م ــدث إلين ــدس يتح ــروح الق ال
ــا للغايــة بالنســبة لنــا، وهــو شيء نثــق  يســوع مســتقبلً شــيئاً حقيقيً
ــاك  ــا. ســيكون هن ــل كوكــب يــرق في قلوبن ــا. وســيكون مث ــه تمامً ب
نْ يَنْفَجِــرَ النَّهَــارُ«، وإلى أن يحــدث الحــدث الكبــر الفعــي، وحــى 

َ
 أ

َ
»إلِ

تــرق شــمس الــر مــن ظــام المعانــاة والمِحَــن لإعطــاء نــور جديــد 
وأمــل جديــد لشــعب هــذه الأرض.

لذا، اصقــل ذلــك الــوعي بــأن يســوع قــادم. وليكــن هــو الكوكــب 
الذي يــرق في قلبــك.
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رْبَابِ
َ
مَلِكُ الُْلُوكِ ورَبُّ الأ

ــابِ.  رْبَ
َ
ــوكِ ورَبُّ الأ

ُ
مُل

ْ
ــكُ ال ــو مَلِ ــه ه ــر الذي اخترت ــب الأخ اللق

ــا 17،  ــا. فــي ســفر الرؤي وهــذا اللقــب مأخــوذ أيضًــا مــن ســفر الرؤي
ــو  ــة وه ــة الأزمن ــر في نهاي ــامل الكب ــراع الش ــن ال ــورة ع ــا ص لدين
الذي ســيصطف فيــه الشــيطان والحــام المرتبطــون بــه في حــرب 
مفتوحــة ضــد الله ورئيســه المعــن، يســوع. وهــذا جــزء مــن الوصــف:

ــاً 
ْ
خُــذُوا مُل

ْ
ــمْ يأَ

َ
ــوكٍ ل

ُ
ةُ مُل يـْـتَ هَِ عَــرََ

َ
ــيِ رَأ

َّ
قُــرُونِ ال

ْ
ةُ ال عَــرََ

ْ
»وَال

وحَْــشِ 
ْ
ــوكٍ سَــاعَةً وَاحِــدَةً مَــعَ ال

ُ
مُل

َ
طَانَهُمْ ك

ْ
خُــذُونَ سُــل

ْ
بَعْــدُ، لكِنَّهُــمْ يأَ

ــمْ  دْرَتَهُ
ُ
ــشَ ق وحَْ

ْ
ــونَ ال ــدٌ، وَيعُْطُ يٌ وَاحِ

ْ
ــمْ رَأ هُ

َ
ــؤُلاءَِ ل ــيح[. ه ــد المس ]ض

 يَغْلبُِهُــمْ، 
ُ

َــرُوف  ]يســوع[، وَالْ
َ

َــرُوف طَانَهُمْ. هــؤُلاءَِ سَــيُحَارِبُونَ الْ
ْ
وَسُــل

ونَ وَمُْتَــارُونَ  ِيــنَ مَعَــهُ مَدْعُــوُّ
َّ

ــوكِ، وَال
ُ
مُل

ْ
رْبَــابِ وَمَلِــكُ ال

َ
نَّــهُ رَبُّ الأ

َ
لأ

ــونَ«. )رؤيــا ١٧: ١٢-١٤( وَمُؤْمِنُ

وممــا يســبب لي بركــة دائمًــا أن يســوع لا يريــد الفــوز بالانتصــار 
بمفــرده. بــل هــو يريــد مشــاركته مــع أتباعــه. وهــذا هــو يســوع تمامًــا؛ 

فهــو يريــد إحضارنــا في كل شيء، حــى نصرتــه.



 210

قوة اسمه

الحاكم النهائي

رأينــا في فصــل ســابق، أن الخــروف هــو أيضًــا الأســد. وفي الفقــرة 
ــوكِ« 

ُ
مُل

ْ
ــكُ ال ــابِ وَمَلِ رْبَ

َ
ــم »رَبُّ الأ ــروف اس ــق على الخ ــابقة، يطُلَ الس

ــد في الخــروف الذي هــو  )رؤيــا 17: 14(. ومــرة أخــرى، نجــد تضــاد متعمَّ
رب الأربــاب وملــك الملــوك.

ويتــم اســتخدام هــذا اللقــب نفســه بشــل أكــر قليــاً في ســفر 
الرؤيــا، حــن يكــون لدينــا الإعــان عــن يســوع المســتعد للعــودة مــن 
ــد  ــا. وق ــلط على ممالكه ــكونة ويتس ــن المس ــد ليدي ــوة ومج ــماء بق الس

كتــب يوحنــا:

ــهِ  يْ
َ
ـِـسُ عَل َال

ْ
ــضُ وَال بْيَ

َ
ــرَسٌ أ

َ
ــةً، وَإذَِا ف ــمَاءَ مَفْتُوحَ ــتُ السَّ يْ

َ
ــمَّ رَأ »ثُ

ــاهُ  ــاربُِ. وعََيْنَ يَُ ــمُ وَ ــدْلِ يَْكُ عَ
ْ
ــا، وَباِل

ً
ــا وَصَادِق مِينً

َ
ــدْعَ أ ــوع[ يُ ]يس

ــل  ــرة تمث ــان الكث ــرَةٌ ]التيج ثِ
َ
ــانٌ ك ــهِ تيِجَ سِ

ْ
ــارٍ، وَعََ رَأ ــبِ نَ هِي

َ
كَ

ــوَ  ــوَ. وَهُ ــهُ إلِّاَ هُ
ُ
حَــدٌ يَعْرفِ

َ
ــسَ أ يْ

َ
ــوبٌ ل تُ

ْ
ــمٌ مَك ُ اسْ

َ
ــك الــي له[، وَل الممال

ــادُ  جْنَ
َ
ــةَ اللهِ«. وَالأ ــمُهُ »كَمَِ ــدْعَ اسْ ِــدَمٍ، وَيُ ــوسٍ ب ــوْبٍ مَغْمُ ِــلٌ بثَِ ب مُتسََْ

بْيَــضَ 
َ
ــزًّا أ ــهُ عََ خَيْــل بيِــضٍ، لابَسِِــنَ بَ ــمَاءِ كَنُــوا يتَْبَعُونَ ِيــنَ فِ السَّ

َّ
ال

ــوَ  ــمَ. وَهُ مَ
ُ
ِــهِ الأ ــرْبَِ ب ِــيَْ يَ ــاضٍ ل ــيْفٌ مَ ــرُجُ سَ ــهِ يَْ مِ

َ
ــنْ ف ــا. وَمِ وَنقَِيًّ

ْــرِ سَــخَطِ وَغَضَبِ  ةَ خَ سَــرَعَْهُمْ بعَِصًــا مِــنْ حَدِيــدٍ، وَهُــوَ يـَـدُوسُ مَعْــرََ
تُــوبٌ: »مَلـِـكُ 

ْ
خْــذِهِ اسْــمٌ مَك

َ
وْبـِـهِ وَعََ ف

َ
ُ عََ ث

َ
ءٍ. وَل قَــادِرِ عََ كُِّ شَْ

ْ
اللهِ ال

ــا 19: 11- 16( ــابِ«. )رؤي رْبَ
َ
ــوكِ وَرَبُّ الأ

ُ
مُل

ْ
ال
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ويتــم تقديــم يســوع هنا بوضوح شــديد وبصــدق باعتبــاره الحاكم 
النهــائي للكــون. وتصــوِر هذه الفقــرة تثبيت ســلطانه ضــد كل المعارضة.

طريق يسوع: الأمانة، القيامة، الحكم

ــل إلى  ــوع ليص ــلكه يس ــق الذي س ــنا بالطري ــر أنفس كِ ــا نذَُّ دعون
ــا: ــفر الرؤي ــا، في س ــذا، أيضً ــر ه ــد ظه ــة. وق ــذه المكان ه

تِ ]الله الآب[، 
ْ
ِي يـَـأ

َّ
ِي كَنَ وَال

َّ
كَئـِـنِ وَال

ْ
كُــمْ وَسَــامٌَ مِــنَ ال

َ
نعِْمَــةٌ ل

ــنْ  ــدس[، وَمِ ــروح الق ــهِ ]ال ــامَ عَرْشِ مَ
َ
ــيِ أ

َّ
رْوَاحِ ال

َ
ــبْعَةِ الأ ــنَ السَّ وَمِ

ــوكِ 
ُ
مْــوَاتِ، وَرَئيِــسِ مُل

َ
ــرِ مِــنَ الأ

ْ
كِ

ْ
مِــنِ، ال

َ
ــاهِدِ الأ مَسِــيحِ الشَّ

ْ
يسَُــوعَ ال

ــا 1: 5-4(  رْضِ )رؤي
َ
الأ

، كان يســوع، 
ً

ويوجــد هنــا تسلســل محــدد نحتــاج إلى مراعاتــه. أول
ــدًا  ــد أب ــم يحي ــخص الذي ل ــو الش ــنِ«، وه مِ

َ
ــاهِدِ الأ ــانيته، »الشَّ في إنس

عــن الحــق، وهــو الشــخص الذي نطــق بالحــق حــى عــن نفســه، رغــم 
أنــه كلفــه حياتــه. وكان الشــاهد الأمــن.

ــرر الله  ــد ب ــن، فق ــاهد الأم ــوع كان الش ــك، لأن يس ــد ذل وبع
ــنَ  ــرِ مِ

ْ
كِ

ْ
ــح »ال ــك، أصب ــن الأمــوات. لذل ــره وأقامــه مــن ب ــه وب أمانت

ــن  ــوات، ول ــن الأم ــة م ــض بالقيام ــخص ينه ــو أول ش ــوَاتِ«، وه مْ
َ
الأ

ــرِ« أن الآخريــن، شــعبه المؤمــن، 
ْ
كِ

ْ
يمــوت مــرة أخــرى البتــة؛ ويعــي »ال

ــة. ــيتبعونه في القيام ــوا س كان
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ــدة،  ــة الجدي ــوات، رأس الخليق ــن الأم ــر م ــاره البك ــا، باعتب ثالثً
رْضِ«.

َ
ــوكِ الأ

ُ
ــسِ مُل ــه »رَئيِ ــد. إن ــام الجدي ــس النظ ــا رئي ــو أيضً فه

يتسلم يسوع السلطان من الآب

ــاهِدِ  ودعونــا نلــي نظــرة على هــذه الكلمــات مــرة أخــرى. هــو »الشَّ
رْضِ« 

َ
ــوكِ الأ

ُ
ــسِ مُل ــالي، »رَئيِ ــو بالت ــوَاتِ«، وه مْ

َ
ــنَ الأ ــرِ مِ

ْ
كِ

ْ
ــنِ، ال مِ

َ
الأ

ــا، أن يســوع يتســلم ســلطانه  ــرى، أيضً ــا 1: 5(. ومــن المهــم أن ن )رؤي
ــوح له  ــو ممن ــه. فه ــه بنفس ــول علي ــارع للحص ــو لا يص ــن الآب. فه م

ــه اســتحقه؛ وهــو يســتحقه. وقــد اســتوفى الــروط لذلــك. لأن

ــة  ــات الرائع ــض الكلم ــة في بع ــذه الحقيق ــس به ــد صرح بول وق
ــاوس: ــا إلى تيموث ــي كتبه ــة ال والجميل

ِي 
َّ

مَسِــيحِ يسَُــوعَ ]المســيا يســوع[ ال
ْ
، وَال

َّ
ــلُ

ْ
ِي يُْــيِ ال

َّ
مَــامَ اللهِ ال

َ
»أ

َسَــنِ ]كان الشــاهد الأمين[:  ُنْطِــيِّ باِلاعْــرِاَفِ الْ ى بيِلاطَُــسَ الْ َ شَــهِدَ لَ
ــورِ   ظُهُ

َ
ــوْمٍ إلِ

َ
ـَـسٍ وَلاَ ل ِــاَ دَن ــاوس[ ب ــةَ ]خدمــة تيموث وَصِيَّ

ْ
ــظَ ال ْفَ نْ تَ

َ
أ

وحَِيــدُ: 
ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
مُبَــارَكُ ال

ْ
اتـِـهِ ال

َ
وْق

َ
ِي سَــيبَُيِّنُهُ فِ أ

َّ
مَسِــيحِ، ال

ْ
نَــا يسَُــوعَ ال رَبِّ

ــاكنًِا فِ  ــوْتِ، سَ مَ
ْ
ــدَمُ ال ُ عَ

َ
ــدَهُ ل ِي وحَْ

َّ
ــابِ، ال رْبَ

َ
ــوكِ وَرَبُّ الأ

ُ
مُل

ْ
ــكُ ال مَلِ

ــرَاهُ،  نْ يَ
َ
ــاسِ وَلاَ يَقْــدِرُ أ حَــدٌ مِــنَ النَّ

َ
ــرهَُ أ ــمْ يَ

َ
ِي ل

َّ
ــهُ، ال  مِنْ

َ
نُــورٍ لاَ يُــدْن

ــاوس 6: 16-13( ــنَ.« )1 تيموث ــةُ. آمِ بدَِيَّ
َ
ــدْرَةُ الأ قُ

ْ
ــةُ وَال رَامَ

َ
ك

ْ
ُ ال

َ
ِي ل

َّ
ال

ــيح ؛ أي  ــوع المس ــرب يس ــور ال ــيحقق ظه ــو الذي س الله الآب ه
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مجيئــه الثــاني في المجــد. والله الآب، هــو مــن يقــول عنــه بولس الرســول، 
ــابِ«. رْبَ

َ
ــوكِ وَرَبُّ الأ

ُ
مُل

ْ
ــكُ ال وحَِيــدُ«. فهــو »مَلِ

ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
ــارَكُ ال مُبَ

ْ
هــو »ال

ــارة  ــك العب ــي لتل ــى الحقي ــة المع ــام معرف ــر للاهتم ــن المث وم
ــا، ورب كل  ــك عليه ــن يمل ــك كل م ــة: »مل ــة الأصلي ــة اليوناني في اللغ
عونــه البــر،  الذيــن يســودون عليهــا«. فبغــض النظــر عــن مــا قــد يدَّ
وبغــض النظــر عــن القــوة الــي قــد يدعــون أنهــا مناســبة لأنفســهم، 
فــالله الآب هــو ملــك الجميــع و رب الجميــع. و قــد نقــل هــذه الســلطة 
ــذه  ــة له ــوع. ونتيج ــرب يس ــن، ال ــوب، والأم ــار، والمحب ــه المخت لابن
ــاب. ــوك و رب الأرب ــك المل ــو مل ــوع ه ــح يس ــة، أصب ــلطة الممنوح الس

حاكم الكون

ــددًا  ــى مح ــوع مع ــق على يس ــل المطب ــب الجمي ــذا اللق ــن ه يتضم
ــو  ــوع ه ــذا أن يس ــي ه ــام. ويع ــم الح ــاب ه ــوك والأرب ــة. فالمل للغاي
الحاكــم على جميــع الحــام، والحاكــم على جميــع الحكومــات. وجميــع 
حــام الأرض وحكوماتهــا هــم على الأخــص تحــت ســلطته. فهــو فوقهــم 

ــل له.  مبــاشرة، ويجــب أن ينحــي ال

ثـِـرَةٌ« )رؤيــا 19: 12(. 
َ
لذلــك، يلبــس يســوع على رأســه هــذه »تيِجَــانٌ ك

والكلمــة اليونانيــة الــي تعــي »تيجــان« هي داياديمــا diadema الــي 
تعــي تــاج ]إكليــل[ ملــي. وهــذه ليســت التيجــان الــي تمثــل الفوز في 



 214

قوة اسمه

ــتخدَم له  ــة؛ فهــذا النــوع مــن التيجــان تسُ ســياق المســابقات الرياضي
 مــن ذلــك، هي الكلمــة الملكيــة، الإكليــل. ويســوع 

ً
كلمــة أخــرى. وبــدل

لديــه تيجــان كثــرة لأن جميــع الملــوك ينالــون منــه ســلطتهم وحقهــم 
في الحكــم.

ــض  ــي بع ــوع. ف ــوص يس ــام بخص ــة للح ــالة خاص ــه رس الله لدي
ــام  ــة للح ــور الخاص ــض الأم ــول بع ــدرك أن الله يق ــان، لا ن الأحي

ــه:  ــور 2 بأكمل ــرة على المزم ــي نظ ــا نل ــادة. ودعون والق

ــوكُ 
ُ
ــامَ مُل

َ
ــلِ؟ ق َاطِ

ْ
ــعُوبُ فِ ال ــرَ الشُّ

َّ
ــمُ، وَتَفَك مَ

ُ
ــتِ الأ َّ ــاذَا ارْتَ »لمَِ

]المســيح  مَسِــيحِهِ  وَعََ  الــرَّبِّ  عََ  مَعًــا  ؤَسَــاءُ  الرُّ وَتآَمَــرَ  رْضِ، 
َ
الأ

طَْــرَحْ عَنَّــا رُبُطَهُمَــا«. 
ْ

يُودَهُمَــا، وَل
ُ
ائلِـِـنَ: »لِقَْطَــعْ ق

َ
أو المســيا[، ق

ــمَاوَاتِ ]الله  ــاكِنُ فِ السَّ ــوع[ الَسَّ ــة يس ــوا ربوبي ــدون أن يرفض ]يري
ــهِ،  ــمْ بغَِضَبِ يْهِ

َ
ــمُ عَل

َّ
ــذٍ يَتَكَ ــمْ. حِينئَِ ــتَهْزئُِ بهِِ ــرَّبُّ يسَْ الآب[ يضَْحَــكُ. ال

ــلِ  ــوْنَ جَبَ ــيِ عََ صِهْيَ ــحْتُ مَلِ ــدْ مَسَ ــا فَقَ نَ
َ
ــا أ مَّ

َ
ــهِ. »أ ــمْ بغَِيْظِ وَيَرجُْفُهُ

ــتَ  نْ
َ
ــالَ لِ: »أ

َ
ــرَّبِّ ]الآب[: ق ــاءِ ال ضَ

َ
ــةِ ق ــنْ جِهَ ــرُِ مِ خْ

ُ
 أ

ِّ
ــدْسِ«. إنِ

ُ
ق

ــكَ، 
َ
ــا ل

ً
مَــمَ مِيراَث

ُ
عْطِيَــكَ الأ

ُ
أ
َ
نِ ف

ْ
ل
َ
تـُـكَ. اسْــأ ْ َــوْمَ وَلَ

ْ
نـَـا ال

َ
ابـْـيِ، أ

مُهُــمْ بقَِضِيــبٍ مِــنْ حَدِيــدٍ. مِثْــلَ  طَِّ
ُ

ــكَ. ت
َ
ــاً ل

ْ
رْضِ مُل

َ
ــاصَِ الأ

َ
ق
َ
وأَ

ــا  ــوا يَ بُ دَّ
َ
ــوا. تأَ

ُ
ل ــوكُ تَعَقَّ

ُ
مُل

ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــالآنَ يَ

َ
ــمْ«. ف هُ ُ ــزَّافٍ تكَُسِّ ــاءِ خَ إنَِ

ــنَ  ــوا الابْ
ُ
بِّل

َ
ــدَةٍ. ق ــوا برَِعْ ــوْفٍ، وَاهْتفُِ ــرَّبَّ بَِ ــدُوا ال رْضِ. اعْبُ

َ
ــاةَ الأ ضَ

ُ
ق

ــهُ.  ــدُ غَضَبُ ــل يَتَّقِ ليِ
َ
ــنْ ق ــهُ عَ نَّ

َ
ــقِ. لأ رِي ــنَ الطَّ ــدُوا مِ  يَغْضَــبَ فَتَبيِ

َّ
ــا لَِ
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ملك الملوك ورب الأرباب

التأكيــد مضــاف( 2؛  يْــهِ.« )مزمــور 
َ
عَل مُتَّكِـِـنَ 

ْ
ال لَِمِيــعِ  طُــوبَ 

وبالطبــع، »مَلِــيِ« هــو يســوع. وبغــض النظــر عــن مــا قــد يقــرر 
 ، أو يقــول حــام الأرض أو يحاولــون القيــام بــه، فيســوع، الملــك المعــنَّ
ــوك  ــس مل ــه رئي ــر أن ــماوية. وتذكَّ ــون الس ــل على صهي ــت بالفع مثب

ــه هــو البكــر مــن الأمــوات. الأرض، لأن

ويحمــل هــذا المزمــور رســالة خاصــة، ورســالة مناســبة في الوقــت 
المناســب لهــذا الزمــن؛ وهي رســالة إلى حــام الأرض: أن تتصالــح مــع 
ــه،  ــتعل غضب ــه إن اش ــنَ«، لأن ــوا الابْ

ُ
بِّل

َ
ــوع. »ق ــال يس ــن خ الله م

ــه. ــك مقاومت ــك لا يمكن ــه علي ــون قضائ ــوف يك فس

وإنشــاء مملكــة يســوع هــو الحــل الوحيــد لمشــاكل الأرض والأمــل 
الوحيــد لشــعوب الأرض. ونشــكر لله، فهــو ملــك الملــوك ورب الأربــاب. 

تعــال بسرعــة يــا رب يســوع!
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ــة  ــن. درس اليوناني ــن بريطانيَّ ــد لأبوي ــس في الهن ــك برن وُلد ديري
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــن م ــة في إثن واللاتيني
وجامعــة كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالــة مــن جامعــة 
ــة  ــة. درس العبري ــة والحديث ــفة القديم ــص في الفلس ــدج وتخص King كمبري
ــة في  ــة العبري ــدج والجامع ــة كمبري ــن جامع ــاً في كل م ــة أيض والآرامي
ــات  ــن اللغ ــدداً م ــك ع ــدث ديري ــك يتح ــة إلى ذل ــدس. وبالإضاف الق

ــاصرة. المع

ــع  ــدم م ــا كان يخ ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــنين الح ــل س في أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري ــاني كمــرف مستشــى، إخت ــش البريط الجي

ــيح.  ــوع المس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــر 
مــن جهتهمــا:

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.



 218

قوة اسمه

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

ــث  ــس )حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح  في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــا التاســعة – طفل ــا إبنتهم يعمــان كمعلمــن، تبني
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
20 ســنة . ســافرا معــاً الى كل أنحــاء العالــم يعلمــان الحــق الكتــابي المعلــن 
ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب المقدس. 

ــمبر 1998. ــت روث في ديس توفي

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب المعاصريــن. يصــل 
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترُجمــت 
ــا ودول  ــز على شرق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة مختلف إلى 60 لغ
الإتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة بالإتحــاد الســوفيتي ســابقاً( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه الدول. مدرســة 
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الكتــاب المقــدس المســجلة على الفيديــو لديريــك برنــس تشــل أساســاً 
ــم  ــدة في هــذا الجــزء مــن العال ــاب الجدي لعــرات مــن مــدارس الكت

الذي لــم يكــن مخدومــاً مــن قبــل.

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقــادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
ــنغافورة  ــدا وس ــدا ونيوزيلان ــا وهولن ــا وألماني ــدا وفرنس ــراليا وكن و أس

وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.
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